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 سرير

كلمة العدد

رئيس التحرير

بعــد الجــدالات والتجاذبــات بيــن الاحزاب 
والكتــل السياســية المهيمنــة علــى الواقــع 
العراقــي اســتمرت لاشــهر عديــدة، صــادق 
الموازنــة  علــى  اخيــرا  النــواب  مجلــس 
الثلاثيــة، وهــي متخمــة بالكثيــر مــن المــواد 
ــي  ــى حــال المواطــن العراق ــر عل ــي تؤث الت
لمعالجــة  حلــولا  تتضمــن  ولا  ســلبا، 
الاقتصــاد العراقــي الريعــي وحيــد الجانــب، 
مــن خــال الدعــم الجــدي والكامــل للجانــب 
الفقــر  ومعالجــة  والصناعــي  الزراعــي 

والبطالــة والخدمــات.
التــي   16 المــادة  المــواد  هــذه  ومــن 
الاجتماعــي  التواصــل  مواقــع  اشــعلت 
واســتخفاف المواطنيــن الخاصــة باطفــاء 
ــد الان،  ــذ 2004 ولح ــون من ــلف والدي الس
والتــي يشــير الخبــراء وبعــض النــواب انهــا 

تبلــغ اكثــر مــن 110 مليــار دولار. 
وبعــد الضجــة الكبيــرة التــي خلفتهــا هــذه 
العراقــي  المجتمــع  اوســاط  بيــن  المــادة 
خرجــت وزارة الماليــة بتوضيــح، قالــت 
تخــص  والديــون  الســلف  هــذه  ان  فيــه، 
الدوائــر الحكوميــة والرســمية ولا تشــمل 
المســؤولين والنــواب، وهنــا لابــد ان نســأل، 
منحــت  التــي  الســلف  هــذه  طبيعــة  مــا 
للدوائــر الحكوميــة؟، وايــن صرفــت ولمــاذا 
لــم يتــم تســويتها طيلــة هــذه الســنوات؟، 
واغلــب العراقييــن لا يغيــب عــن بالهــم 
حجــم الفســاد المالــي الــذي عــم الكثيــر مــن 
ــت  ــد ذهب ــغ ق ــذه المبال ــؤولين، وان ه المس
لجيوبهــم ولأحزابهــم وكتلهــم السياســية. 
لــو كانــت هنــاك حســابات ختاميــة ضمــن 
الســابقة،  للســنوات  الموازنــة  مشــروع 

والتــي اكــد عليهــا حزبنــا الشــيوعي العراقي 
ــى  ومــا زال يؤكــد عليهــا، وقــدم شــكوى ال
المحكمــة الاتحاديــة لكنهــا ردت، لســبب 
سياســي  هــو  الحقيقــي  والســبب  واهــي، 
ــة للفســاد والنهــب الممنهــج لأمــوال  وتغطي
الامــوال  هــذه  طريــق  لتبيــن  الشــعب، 
ومجــال صرفهــا ولتمــت معالجتهــا فــي 
ــن، هــذا بشــرط  ــا ومحاســبة المقصري وقته
ان يكــون هنــاك اعضــاء مجلــس نــواب 
فعــا يمثلــون الشــعب ويحرصــون علــى 

مصالحــه.
خــال  مــن  اخــرى،  مــرة  ثبــت  لقــد 
التصويــت علــى هــذه المــادة، ان اغلــب 
اعضــاء مجلــس النــواب لا يمثلــون ارادة 
ــم ولا  ــم وكتله ــون احزابه ــل يمثل ــعب ب الش
قيــد  العراقــي  الشــعب  مصلحــة  يهمهــم 

شــعرة.
المبلــغ  بهــذا  يتســاءل،  المواطــن  الان 
ــن  ــة يمك ــد كهربائي ــم محطــة تولي ــل ك الهائ
ــدارس  ــع والم ــن المصان ــم م ــاءها؟ وك انش
يمكــن  والمســتوصفات  والمستشــفيات 
بنائهــا؟، وكــم ستشــغل مــن الايــدي العاملــة 
وغيرهــا  الان..  العاطــل  الشــباب  مــن 

الكثيــر؟.. 
ان الجماهيــر واعيــة ولا يمكــن لهــا ان 
ــد،  ــوال البل ــت ام ــرة نهب ــى زم ــكت عل تس
الشــعب  نقمــة  زادت  غيهــم  زاد  وكلمــا 

العســير.  عليهــم، وســيحين حســابهم 
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فــي 7 أيــار الفائــت، جــرت فــي تشــيلي 
المكلــف  الدســتوري  المجلــس  انتخابــات 
رُفضــت  أن  بعــد  دســتور جديــد،  بصياغــة 
المســودة الأولــى، والتــي كانــت، فــي كثيــر مــن 
ــام  ــتفتاء ع ــي اس ــة، ف ــة للغاي ــي، تقدمي النواح
ــت  ــيتم التصوي ــول 2022. وس ــي أيل ــرى ف ج
ــي اســتفتاء  ــد ف ــى مشــروع الدســتور الجدي عل

ــام. ــذا الع ــن ه ــون الأول م ــي 7 كان ــام ف ع
فــي  المطلقــة  بالأغلبيــة  اليميــن  فــاز  لقــد 
المجلــس الدســتوري الجديــد. وحصــل الحــزب 
الجمهــوري، وهــو تشــكيل يمينــي متطــرف 
ــام  ــو كاســت، خســر أم ــادة خوســيه أنطوني بقي
الانتخابــات  جولــة  فــي  بوريــك  غابرييــل 
الرئاســية الثانيــة فــي كانــون الأول 2021، 
ــن الأصــوات وحصــل  ــة م ــى 35,5 بالمائ عل
علــى  23 مــن أصــل 51 عضــوًا فــي المجلس. 
وحصــل تحالــف "الوحــدة لتشــيلي" اليســاري 
الحاكــم علــى 28,4 فــي المائــة ولديــه 16 
ــى  ــدي عل ــن التقلي ــل اليمي ــط. وحص ــدا فق مقع
اليميــن  يتمتــع  النتيجــة،  وبهــذه  مقعــداً   11
بالســيطرة المطلقــة علــى المجلــس الدســتوري 
المســتقبلي ويمكنــه حتــى الاعتــراض علــى 

المقترحــات التــي لا يدعمهــا.
الأصــوات  الأرقــام  هــذه  إلــى  يضــاف 
الباطلــة، التــي بلغــت قرابــة 2.1 مليــون، 17 
فــي المائــة مــن مجمــوع الناخبيــن، وأصــوات 

ــي  ــراع الت ــة الاقت ــي عملي ــاركين ف ــر المش غي
ــي  ــف صــوت، 4,55 ف ــة 600 أل ــت قراب بلغ
ــد  ــن بع ــل بي ــة أم ــى خيب ــير إل ــا يش ــة، م المائ
الآمــال الكبيــرة التــي أطلقهــا الرئيــس بوريــك.
"شــيوعيون"  موقــع  نشــره  حــوار  فــي 
الألمانــي يجيــب تومــاس هيــرش رئيــس حــزب 
تحالــف  فــي  المشــارك  الإنســاني"  "العمــل 
"وحــدة تشــيلي" الداعــم للحكومــة علــى أســئلة 
تتعلــق بمــا حــدث وافــاق المســتقبل والتحديــات 
والآمــال فيمــا يلــي عرضــا لاهــم الموضوعات 
الــواردة فــي الحــوار. الــى جانــب ذلــك، هنــاك 
عــرض لجوانــب مــن رؤيــة الحــزب الشــيوعي 

ــي البــاد. ــرة ف التشــيلي للتطــورات الأخي
انتصار اليمين المتطرف

فــي  السياســية  الهزيمــة  أن  فــي  شــك  لا 
انتخابــات المجلــس الدســتوري فــي 7 ايــار 
ــن  ــار لليمي ــه انتص ــة. إن ــة ومدوي ــت مخيف كان
النقــض  بحــق  يتمتــع  جعلــه  المتطــرف، 
والســيطرة المطلقــة علــى صياغــة مســودة 
دســتور جديــد. ومــن الضــروري تقييــم وتحليل 
وفهــم أســباب هــذه النتيجــة، والأهــم مــن ذلــك، 
مــا هــي التوقعــات، ومــن الضــروري ان لا 
تــؤدي هــذه النتيجــة الــى شــك القــوى الداعمــة 
لمشــروعها، لأنــه يهــدف إلــى إحــداث تغييرات 
ــي  ــة ف ــة عميق ــة واجتماعي ــية واقتصادي سياس
البــاد.  وان مــا حــدث يجــب ان يكــون حافــزا 

الصراع على الدستور في تشيلي ... الهزائم 
والتحديات والآمال

رشيد غويلب
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لتعزيــز وتعميــق البرنامــج الحكومــي الــذي 
ــن. ــة الناخبي ــى ثق ــاز عل ح

ــى  ــي أدت ال ــل الت ــن العوام ــد م ــاك العدي هن
هــذه النتيجــة. أولاً، العــدد الكبيــر لــأوراق 
الفارغــة والباطلــة، والتــي بلغــت أكثــر من 21 
ــي  ــة مــن أصــوات المشــاركين، والت ــي المائ ف
لا يمكــن إهمالهــا. ولا يمكــن ارجاعهــا إلــى 
معلومــات مضللــة أو مجــرد ارتبــاك. مثــل هــذا 
التفســير المبســط لا يســاعد علــى تجاوزهــا. أن 
هــذا العــدد الهائــل مــن الأصــوات هــو تعبيــر 
عــن عــدم الرضــا: فمــن ناحيــة، عــدم الرضــا 
مــن الأداء الحكومــي، والــذي لــم يحقــق آمــال 
والطــاب،  والنســاء،  والشــباب،  اليســار، 
والعمــال، دعــاة حمايــة البيئــة ونشــطاء حقــوق 

ــوان ومجموعــات أخــرى. الحي
بعيــدا عــن هــذا "الغضــب" أو عــدم الرضــا 
القادميــن  الســابقين،  اليســار  ناخبــي  مــن 
واليســار  الاجتماعيــة  الحــركات  عالــم  مــن 
السياســي، يبــدو أن هنــاك غضبـًـا متأصــل على 
ــن  ــل الناخبي ــن قب ــه م ــي بأكمل ــام السياس النظ
ــن  ــبعة ملايي ــتة أو الس ــؤلاء الس ــدد: أي ه الج
التصويــت بســبب  تعيــن عليهــم الآن  ممــن 
ــت  ــرض التصوي ــت، وف ــام التصوي ــر نظ تغيي
ــارة أخــرى، يوجــد الآن  ــة. بعب ــاري ثاني الاجب
لديهــم حــوار  ليــس  الناخبيــن  عالمــان مــن 
ــوا  ــن صوت ــك الذي ــض. أولئ ــم البع ــع بعضه م
فــي جميــع الانتخابــات الســابقة والذيــن قامــوا 

بذلــك لأول مــرة، بســبب فــرض المشــاركة 
ــذه  ــي ه ــة. ف ــع غرام ــت، او دف ــي التصوي ف
الملاييــن  هنــاك  كان  الثانيــة،  المجموعــة 
مــن الأصــوات الباطلــة. لكــن لا بــد مــن 
القــول أيضًــا إن هــذه النتيجــة، بالإضافــة 
ــن المتطــرف  ــح اليمي ــت لصال ــى التصوي ال
بينــت أن اليســار والتقدمييــن تخلــوا عــن 
جذورهــم وأرضيتهــم، فــي عمليــة بــدأت 
فــي التســعينيات، أي السياســات التــي اكتفت 
بذهــاب رمــوز الدكتاتوريــة عــام 1990، 

ــذة. ــة متنف ــا الاجتماعي ــاء قاعدته ــع بق م
فهــم  أن  المهــم  مــن  أخــرى،  ناحيــة  مــن 
ســبب تصويــت النــاس لليميــن المتطــرف، 
ــط،  ــيلي فق ــي تش ــر ف ــرة لا تنحص ــي ظاه وه
ــدان الأخــرى ايضــا.  ــن البل ــد م ــي العدي ــل ف ب
الماكــرة  القــدرة  المتطــرف  اليميــن  يمتلــك 
ــا  ــر إلحاحً ــاس الأكث ــف مخــاوف الن ــي توظي ف
وأكثــر تأثيــرا: الأمــن والجريمــة والهجــرة. أي 
ــه خطــاب  ــع يغدي ــي المرتف أن قبولهــم الانتخاب
ــن  ــك المخــاوف م بســيط وســطحي يســتغل تل
خــال تقديــم حلــول يســهل فهمهــا، رغــم أنهــا 
تجــرد مــن الإنســانية بشــدة. خــال الحملــة 
الانتخابيــة، لــم يناقــش اليميــن المتطــرف أبــداً 
مقترحــات دســتورية، بــل قضايــا راهنــة فقــط، 
تســتند علــى التخويــف. بعبــارة أخــرى، لديهــم 
القــدرة علــى التمويــه والاختبــاء. وقــد نجحــوا 
فــي تصويــر أنفســهم علــى أنهــم "غربــاء"، أي 
خــارج المؤسســة السياســية، محتويــن الغضــب 
ضــد مــا يســمى بـــ "الطبقــة السياســية" بدافــع 

ــية. ــزاب السياس ــد للأح ــويه المتزاي التش
ــا الجوهريــة بــا شــك المطالــب  مــن القضاي
التــي لــم تتحقــق. وقــد مثــل ذلــك تحديا سياســيا. 
ــى  ــي، عل ــام 2019 مســتمر ومتنام حــراك ع
الرغــم مــن أنــه بــا هيــاكل وغيــر منظــم، إلا 
ــه  ــا منتشــرًا ولكن ــا، واضطرابً ــل تحديً ــه يمث أن
عــام جــداً، يضــاف إليــه المخــاوف والقلــق 
هنــاك  ان  الحاليــة.  الأمنيــة  القضايــا  بشــأن 

توماس هيرش
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اســتياء وإحبــاط مــن توقــع تغييــرات لــم تحــدث 
أو حدثــت بشــكل أبطــأ ممــا كان متوقعـًـا، وقوى 
ــا  ــرس، مم ــي الكونغ ــة ف اليســار ليســت أكثري
ــاريع  ــر مش ــة تمري ــب للغاي ــن الصع ــل م يجع
قوانيــن التغييــر الهيكلــي، وهــذا الســبب لا يقلــل 

مــن اســتياء بعــض شــرائح الســكان.
عناصر الأمل

علــى الرغــم مــن هــذه الهزيمــة وصعوبــات 
لا تعــد ولا تحصــى امــام محاولــة بنــاء مجتمــع 
أكثــر إنســانية، فــا شــك أن هــذا التغييــر ممكــن 
ويعتمــد علــى كل واحــد مــن أنصــار التغييــر. 
ــس  ــى الرئي ــب عل ــة، يج ــبة للحكوم ــا بالنس أم
أن يكــون طليعــة الأمــل. والأمــر متــروك لــكل 
معنــي للمســاعدة فــي فتح المســتقبل للأشــخاص 
الذيــن يجــدون أنــه مغلــق. هنــاك جملــة قديمــة 
ــدة: لا  ــنوات عدي ــذ س ــانيون من ــا الإنس يردده
ــى  ــاك مســتقبل! يجــب أن نشــجع عل ــزال هن ي
انفتــاح المســتقبل، لأننــا نعلــم، عاجــاً أم آجــاً 

ســيأتي الافضــل للنــاس.
 لقــد فــاز التحالــف فــي الانتخابــات الرئاســية 
ــة  ــل حقيق ــل الأم ــول لجع ــج التح ــذ برنام لتنفي
واقعــة. لهــذا الســبب نعتقــد أنــه مــن الضروري 
المســتقبل  نوافــذ  وفتــح  الاستســام،  عــدم 
ــر.  ــروع التغيي ــاف مش ــس إضع ــم، ولي والتعلي
والاســتمرار فــي المثابــرة فــي مواجهة الفشــل.  
الانتخابــي  البرنامــج  بتوجهــات  والتمســك 
ــن  ــد م ــد المتزاي ــن التجري ــه، بالضــد م وتعميق

إعــادة  إلــى  حاجــة  وهنــاك  الإنســانية. 
مثلهــا  التــي  الأوســاط  مــع  الاتصــال 
يعلقــون  والذيــن  الانتخابــي،  البرنامــج 
ــد  ــل جدي ــى جي ــم بشــكل أساســي عل آماله
ــة  ــر عــدلاً وديمقراطي ــق تشــيلي أكث لتحقي
مــن  والمزيــد  ولامركزيــة  وتشــاركية 

الحقــوق للجميــع.
ــس  ــي نف ــه ف ــة أن ــات المهم ــن المفارق م
معســكر  فيــه  تعــرض  الــذي  الأســبوع 
الحكومــة للهزيمــة فــي انتخابــات المجلــس 
الدســتوري، تــم تحقيــق نجاحيــن كبيريــن: 
للأجــور،  الأدنــى  الحــد  فــي  زيــادة  أولاً، 
ــودة  ــذ ع ــيلي من ــي تش ــل ف ــا مثي ــبق له ــم يس ل
ــا، فــرض ضريبــة تعديــن  الديمقراطيــة.  وثانيً
علــى النحــاس والليثيــوم، التــي ســتدر مليــارات 
الــدولارات الإضافيــة كل عــام.  ومنــذ البدايــة، 
تقــرر توزيــع الأمــوال علــى الأوســاط الأكثــر 
ــا فــي البــاد، وأفقــر مناطــق التعديــن،  احتياجً
التــي تجلــب المــوارد إلى تشــيلي. بمعنــى آخر، 
وفقـًـا لمعيــار إعــادة التوزيــع واللامركزيــة 
القريــب جــداً مــن النهــج الإنســاني، فهــذا يمثــل 
ــم  ــط بتأمي ــه فق ــن مقارنت ــي يمك ــول تاريخ تح

ــط. ــي الســبعينيات فق النحــاس ف
ــد  ــون جدي ــبوع، صــدر قان ــس الأس ــي نف وف
يعاقــب علــى ارتــكاب الجرائــم الاقتصاديــة 
ــات باهظــة.  ــة بأحــكام بالســجن وغرام والبيئي
قانــون  اصــدار  تــم  ذلــك،  إلــى  بالإضافــة 
لخفــض ســاعات العمــل أســبوعيا مــن 45 الــى 
ــن  ــد م ــال مزي ــون للعم ــث يك 40 ســاعة، بحي
ــق  ــو تحقي ــي ه ــم. التحــدي التال ــت لأحبته الوق
ــد  ــن عه ــوروث م ــد الم ــام التقاع ــاح نظ إص
الديكتاتوريــة، وهــو مشــروع قيــد المناقشــة 

ــرس. ــي الكونغ ــا ف حاليً
ــن  ــار، م ــة 7 اي ــد هزيم ــرى، بع ــارة أخ بعب
الواضــح أصبــح التوجــه احــداث تغييــرات 
ــي  ــتمرار ف ــو الاس ــد ه ــدى. والقص ــدة الم بعي

ــق. ــذا الطري ه

جانب من الاحتجاجات السابقة
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لذلــك، فــإن أهــم رد يمكــن تقديمــه هــو، 
ــم  ــي ت ــات الت ــة الإصلاح ــة، مواصل ــن ناحي م
ــف  ــرى، الكش ــة أخ ــن ناحي ــا، وم ــزام به الالت
التــي  المتطرفــة،  اليمينيــة  القطاعــات  عــن 
تزيــن نفســها بخطــاب الخــاص فــي وجــه 
ــد  ــع تري ــي الواق ــن ف ــة، ولك ــف والجريم العن
إبقــاء البــاد فــي نفــس الظــروف التي عاشــتها، 
والتــي أنتجــت الفقــر وعــدم المســاواة وتأجيــل 

ــوق. ــى الحق ــول عل الحص

الشيوعي التشيلي: لم يتم اشراك الشعب
فــي حــوار مــع دانيــال جــادو عضــو اللجنــة 
المركزيــة للحــزب الشــيوعي التشــيلي، وعمــدة 
منطقــة ريكوليتــا فــي العاصمــة ســانتياغو دي 
تشــيلي، أجرتــه جريــدة يونغــه فيلــت الألمانيــة 
أشــر فيــه رؤيــة حزبــه بشــأن عمليــة انتخــاب 

المجلــس الدســتوري الأخيــر.
الحالــي  الدســتوري  المجلــس  يتمتــع 
الجمعيــة  مــن  بكثيــر  أقــل  بصلاحيــات 
الشــعب  انتخبهــا  التــي  الســابقة  الدســتورية 
ــة  ــراف هيئ ــس بأش ــيكون المجل ــرة، وس مباش
علــى  المجلــس  وانتخــب  مؤثــرة،  خبــراء 
غــرار انتخــاب مجلــس الشــيوخ، وبالتالــي 
فانــه غيــر تمثيلــي كمــا هــو حــال مجلــس 
ــة  ــة البديل ــس الصيغ ــيكتب المجل ــيوخ. وس الش
لمســودة الدســتور الجديــد، وســيتم اســتبعاد 
وســتتجاوز  البدايــة.  منــذ  القوميــة  القضايــا 
صيغــة المشــروع الجديــد الدســتور المــوروث 

ــا  ــكرية، لكنه ــة العس ــن الدكتاتوري م
ســتكون اقــل تقدميــة مــن الصيغــة 
ــام  ــتفتاء الع ــي الاس ــت ف ــي رفض الت
ــع  ــى. ولا تتمت ــة الأول خــال المحاول
بنفــس  الأحــوال  مــن  حــال  بــأي 
الاجتماعيــة  الســلطة  أو  الشــرعية 
التــي تتمتــع بهــا الجمعيــة التأسيســية 
ــذي  ــي العــام الماضــي. فالشــعب ال ف
هــو مصــدر الســلطات ســوف لــن 

يشــارك فــي تفاصيــل العمليــة.
تجــري العمليــة الحاليــة فــي إطــار البرلمــان 
ومجلــس الشــيوخ فقــط، وهــذا يمنــع مشــاركة 
الحــركات الاجتماعيــة والأحــزاب التــي خارج 
البرلمــان التي اشــتركت فــي المحاولــة الأولى، 
إضافــة الــى ان الأكثريــة فــي جناحــي الســلطة 
التشــريعية محافظــة، تعمــل علــى الحفــاظ على 
ــح لاي تطــور  ــل ككاب ــن، وتعم الوضــع الراه
العمليــة  علــى  الســيطرة  تقدمــي، لاســتعادة 
الدســتورية. لهــذا الســبب يقومــون الآن بتقييــد 

العمليــة قــدر الإمــكان.
لقــد اتفقــت الحكومــة مــع المعارضــة اليمينيــة 
علــى قواعــد العمليــة التــي تســتبعد التغييــرات 
ــة ادخــال زخــم  ــان إمكاني ــك ف الأساســية، ولذل
تقدمــي فــي مشــروع الدســتور الجديــد ســتكون 
محــدودة. ان نتيجــة الاســتفتاء الأول شــكلت 
ــن  ــارع، ولك ــط الش ــت ضغ ــل وخفف ــة ام خيب
إمكانيــة تنشــيط هــذا الــدور وعودتــه للصــدارة 
ــال  ــرارة النض ــاء ش ــل احي ــة، لان عوام ممكن

مــن اجــل حيــاة كريمــة لا تــزال قائمــة.
فــي الحكومــة الحاليــة، هنــاك مجموعتــان 
مختلفتــان أخفقتــا فــي تشــكيل ائتــاف مشــترك. 
ــدة  ــان: واح ــة روح ــة الحالي ــإن للحكوم ــذا ف ل
تتطلــع إلــى التغييــر ولكنهــا فقــدت نفوذهــا 
ــي الحكومــة، والأخــرى محافظــة،  وتمثيلهــا ف
ولهــذا فرصــة بقــاء التحالــف علــى قيــد الحيــاة 

ــدا. ــة ج ضيق

في 11 أيلول تحل الذكرى الخمسين للانقلاب الفاشي في تشيلي
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أربعــة  مــن  أكثــر  منــذ  الصيــن  تشــهد 
عقــود تجربــة تنمويــة، مــن اقتصــاد يقــوم 
إلــى مصنــع  الزارعــة  فــي الأســاس علــى 
ــي  ــة مصــدرة ف ــر دول ــي اكب ــاً ه ــم، حالي العال
ــم بعــد  ــي العال ــر اقتصــاد ف ــي أكب ــم، وثان العال
ــة  ــة تنمي ــد مــرت عملي ــات المتحــدة، وق الولاي
قطاعــات الاقتصــاد الصينــي خــال الفتــرة 
ــن  ــد م ــام1949 بالعدي ــت الثورةع ــي أعقب الت
المراحــل المهمــة، ويعــد الانفتــاح والإصــاح 
الاقتصــادي الــذي حــدث بعــد عــام 1978 هــو 
المرحلــة الأبــرز فــي مســيرة التجربــة التنمويــة 
نقــل  فــي  ســاهمت  التــي  وهــي  الصينيــة، 
الاقتصــاد الصينــي مــن التخلــف إلــي منافســة 
القــوي الاقتصاديــة الكبــرى فــي العالــم، ومــع 
ــال  ــح خ ــي مرش ــاد الصين ــإن الاقتص ــك ف ذل
الســنوات والعقــود القادمــة أن يكــون الاقتصــاد 
الأكبــر فــي العالــم متفوقــاً بذلــك علــى الولايات 

المتحــدة الأمريكيــة

مرت الصين بمرحلتين خلال تجربتها 
المرحلــة الأولــى خــال الفتــرة ) ١٩٤٩-

 -:)١٩٧٨
بالتركيزعلــى  الأولــى  المرحلــة  اتســمت 
النظريــة  وتطبيــق  الاشــتراكية  السياســات 
ــام  ــي ع ــي، ف ــع الصين ــى الواق ــية عل الماركس
1949 كانــت البنيــة التحتيــة وقــدرات الإنتــاج 
الأهليــة  للحــرب  نتيجــة  جزئيــاً،  مدمــرة 

الحــزب  بوصــول  انتهــت  التــي  الطويلــة 
ديســمبر  فــي  للســلطة  الصينــي  الشــيوعي 
1949، وقــد قامــت الحكومــة الصينيــة الجديدة 
ــى أســس  ــي عل ــاء الاقتصــاد الصين ــادة بن بإع
ــن  ــوفيتي الصي ــاد الس ــتراكية، وزود الاتح اش
ضخــم  اقتصــادي  ودعــم  للتنميــة  بنمــوذج 
)كتــاب الاقتصــاد الصينــي – للكاتــب لومــوان 
فرانســواز(، وكان قانــون الإصــاح الزارعــي 
هــو أول القوانيــن التــي أصدرتهــا الثــورة، 
توزيــع  أعــاد   1950 يونيــو   28 فقانــون 
يضمــن  بشــكل  الفلاحيــن  علــى  الأراضــي 
ــد،  ــرد ارش ــكل ف ــي ل ــد أدن ــار كح ــدس هكت س
وقــد جــري الإصــاح الزراعــي بإعــادة توزيع 
ملكيــة الأرض طبقــاً لحجــم عائلــة الفــاح، فــي 
أواخــر الســبعينات أعــادت الحكومــة أغلــب 
حقــوق الملكيــة مــرة أخــرى للفلاحيــن وبغــض 
النظــر عــن الأخطــاء التــي حدثــت، فقــد حققــت 
الفتــرة 1949 –  الزارعــة الصينيــة خــال 
معــدل  ارتفــع  فقــد  التقــدم،  بعــض   1978
إنتاجهــا الســنوي مــن 160 إلــي 280 مليــون 
ــي  ــن 52 – 1978، وف ــوب بي ــن الحب ــن م ط
ــية  ــة الخمس ــن الخط ــدأت الصي ــام 1953 ب ع
الأولــي ) 1953 – 1957( وتوافقــت مــع نمــو 
ــن  ــر م ــدر الأكب ــد وجــه الق ــة، وق ســريع للغاي
ــد  ــة )الحدي ــات الثقيل ــو الصناع ــتثمار نح الاس
الميكانيكيــة(، وقــد  والصلــب، والصناعــات 
تضاعــف الإنتــاج الصناعــي مــرة، وتضاعــف 

التجربة التنموية في الصين .. الواقع والتحديات*

محمود طارق
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ــاث  ــر ث ــد الزه ــن والحدي ــم مرتي ــاج الفح إنت
مــرت، والفــولاذ اربــع مــرات، حيــث زود 
الاتحــاد الســوفيتي الصيــن بتجهيــز تمثــل نحــو 
نصــف نفقاتهــا خــال ســنوات الخطــة الخمس، 
ومنــح الصيــن بيــن 1950 – 1954 قروضــاً 
تغطــي نحــو خمــس مبيعاتــه الإجماليــة للصين، 
بالإضافــة إلــي المعونــة التقنيــة الكثيفــة، ومــع 
ــرة  ــدأت فت ــي ب ــية الأول ــة الخمس ــة الخط نهاي
طويلــة مــن عــدم اســتقرار الاقتصــاد الصينــي 
الاهتمامــات  دخلــت  تونــج  ماوتســي  فدفــع 
والسياســات  النقــاش  فــي  الإيديولوجيــة 
عــام  مــن  وبــدءاً  المطبقــة،  الاقتصاديــة 
1958 ظهــرت السياســات الثوريــة )القفــزة 
ــنوات 1958  ــام خــال الس ــى الأم ــرى إل الكب
ــة 1966  ــورة الثقافي ــرة الث ــم فت – 1961(، ث
الممنوحــة  الأفضليــة  وأظهــرت   1976  –
للصناعــات الثقيلــة عــن حجــم مشــكلة شــح 
رؤوس الأمــوال وضخامــة الأيــدي العاملــة 
ــة  ــة إجمالي ــول بصف ــة ويمكــن الق ــر المدرب غي
ــك  ــال تل ــدم خ ــض التق ــت بع ــن حقق أن الصي
الحقبــة مــن السياســات الاشــتراكية )1949 – 

1978( خاصــة بالمقارنــة بالفتــرة 
التــي ســبقتها، فبيــن عامــي 1952 
ــو  ــدل النم ــبة مع ــت نس و 1978 بلغ
الســنوي للناتــج المحلــي الإجمالــي 
%6,2 ، و 3,4% للقطــاع الــز ارعي، 
و 9,4% للقطــاع الصناعــي، و %4,5 

ــات ــاع الخدم لقط

عــام  منــذ  الثانيــة:-  المرحلــة 
الان:-  حتــى   ١٩٧٨

قامت على ركيزتين: 
- الإصلاح الاقتصادي 

- الانفتاح على العالم الخارجي 
أربعــة  قبــل  مــا  إلــي  بالعــودة 
عقــود نجــد أن حجــم الناتــج المحلــي 
ــغ  ــام 1976 بل ــن ع ــي للصي الإجمال
أمريكــي،  دولار  مليــار   153,94
المحلــي  الناتــج  مــن   %2,2 نحــو  وشــكل 
العالمــي، وكان متوســط نصيــب  الإجمالــي 
ــي 165,4  ــي الإجمال ــج المحل ــن النات ــرد م الف
المائــة  المرتبــة  دون  وكان  أمريكيــاً،  دولار 
والعشــرين فــي العالــم، وكان إجمالــي احتياطي 
الصيــن من النقد الأجنبــي 1,255 مليار دولار 
فقــط، وبلــغ إجمالــي حجــم صــادارت وواردات 
الصيــن 13,43 مليــار دولار، وفــي نهايــة 
ــذ مجموعــة  ــدء تنفي ــم إعــان وب عــام 1978ت
ــاح  ــة للإص ــتراتيجيات التنمي ــن إس ــدة م جدي
ــي  ــارج، وف ــى الخ ــاح عل ــل والانفت ــي الداخ ف
أربــع  إنشــاء  الصيــن  قــررت  عــام 1980 
شنتشــن  فــي  خاصــة،  اقتصاديــة  مناطــق 
قوانجدونــج،  بمقاطعــة  وشــانتو  وتشــوهاي 
ــك  ــكان ذل ــان، ف ــة فوجي ــي مقاطع ــيامن ف وش
ــي  ــة ف ــاً عــن إنشــاء المناطــق الاقتصادي إعلان
الصيــن، وفــي أبريــل عــام 1988 تأسســت 
مقاطعــة هاينــان، التــي أصبحــت أكبــر منطقــة 
اقتصاديــة خاصــة فــي الصيــن. أن النقطــة 
المركزيــة فــي سياســات التنميــة الجديــدة التــي 



قضايا 12العدد 167

طرحتهــا الصيــن فــي نهايــة عــام 1978 هــي 
نقــل محــور أعمــال الحــزب والدولــة إلــي 
العمــل الاقتصــادي، فأصبــح النمــو الاقتصادي 
تنميــة منطقــة، وتقييــم  لتقييــم  أهــم مقيــاس 
قــادة المنطقــة، وبفضــل جهــود الحكومــات 
علــي المســتويات المختلفــة شــهدت البنيــة، 
ــاء  ــاء والأغني ــن الأثري ــوة بي ــاع الفج ــد اتس بع
ــن  ــد اربعي ــات والمشــاكل بع وتراكمــت التحدي
ســنة مــن التنميــة والتطــور الســريع، أصبحــت 
المهمــة عاجلــة هــي الانتقــال مــن الســعي فــي 
ــودة  ــق الج ــعي لتحقي ــى الس ــي ال ــع الكم التوس

والنوعيــة والفعاليــة 
 

علــى  بالقضــاء  الصيــن  نجحــت  هــل 
المتزايــدة؟ الفقــر  معــدلات 

ــب  ــر وحس ــى الفق ــرت عل ــن انتص إن الصي
الفقــر  خــط  يحــدد  بــرس،  فرانــس  وكالــة 

دولار   2.3 عــن   يقــل  دخــل  بأنــه 
ــى  ــرد، أي أعل ــا للف ــورو( يومي )1.9ي
ــن  ــدد م ــى المح ــد الأدن ــن الح ــل م بقلي
دولار(.   1.90( الدولــي  البنــك  قبــل 
ــى  ــط إل ــد لا يســتند فق لكــن هــذا التحدي
الدخــل، تؤكــد تيــري ســيكولار الخبيرة 
بشــؤون  المتخصصــة  الاقتصاديــة 
الصيــن فــي جامعــة ويســترن أونتاريــو 
فــي كنــدا، عــن نســبة 1% مــن إجمالــي 
وهكــذا   2015 عــام  فــي  العائــدات 
مــن  المطلــق  الفقــر  معــدل  تراجــع 
88.3% مــن الســكان فــي 1981 إلــى 
0.3% فــي ٢٠١٨، عمليــا كل الأطفــال 
باتــوا الآن يكملــون تعليمهــم الإلزامــي 
)15 عامــا( دون أن يضطــروا للعمــل 

ــم  ــاعدة أهله لمس
ــات الرضــع  كمــا تراجــع معــدل وفي
فــي العشــرين عامــا الماضيــة بحســب 
يونيســيف وقــال مارتــن رايــزر مديــر 

البنــك الدولــي فــي الصيــن
ــن  ــن الصينيي ــى م ــة العظم ــبة للغالبي "بالنس
فــي  كبيــر  بشــكل  الحيــاة  مســتوى  تحســن 

غضــون جيــل كامــل" 

* مــن بحــث للطالــب محمــود طــارق/ كليــة 
الادارة والاقتصــاد / جامعــة بغــداد

المصادر
 AidData

 كتاب الاحصاء السنوي الصيني ٢٠١٧ 
ــوان  ــب لوم ــي للكات ــاد الصين ــاب الاقتص كت

ــواز فرانس
bbc - البنك الدولي للاقتصاد الصيني
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انقلابان في بغداد
علــى  مــرت  التــي  التســعة  الاشــهر  ان 
البعــث  ادارة  العراقييــن عــام 1963 تحــت 
مــن  وأشــهر  قــرون  تســع  بمثابــة  كانــت 
الجحيــم, علــى اثرهــا اختلــف عبــد الســام 
ــي 18  ــاب ف ــام بانق ــن فق ــع البعثيي ــارف م ع
ــوم واحــد  ــي, واســتطاع خــال ي تشــرين الثان
ــيطرة  ــي والس ــى الحــرس اللاقوم ــاء عل القض
علــى البــاد لان هنــاك جيــش قــوي يأتمــر 
بأمــر الدولــة وكان البكــر رئيســا للــوزراء 
ــاك ميلشــيات خارجــة عــن ســيطرة  وليــس هن
الدولــة, أمــا ضحايــا 8 شــباط الاســود مــن 
الشــيوعيين والديمقراطييــن والوطنييــن مــن 
وســائر   والمنظمــات  والنقابــات  الاحــزاب 
الضحايــا مــن الشــعب فقــد لبثــوا فــي الســجون 
والمعتقــات وزادت مأســاتهم فــي العذابــات 
بــل  اهتمــام  اي  دون  والخطــوب  والتعســف 
ــي نيســان عــام 1966  ــة, وف ــي الاذي امعــان ف
فــي  عــارف  الســام  عبــد  طائــرة  ســقطت 
ــواء البصــرة وتوفــي جميــع ركاب الطائــرة,  ل
ــى  ــار عل ــع الاختي ــه وق ــق موالي ــة تواف ونتيج
اخيــه الفريــق عبــد الرحمــن  عــارف الــذي كان 
يشــغل منصــب رئيــس اركان الجيــش  وأصبــح 
ــم  ــم ل ــرة الحك ــال فت ــة, وخ ــا للجمهوري رئيس

ــن  ــن البعثيي ــذي مك ــر ال ــو الام ــا وه ــن قوي يك
ــك  ــان وكان ذل ــاب ث ــام بانق ــرى للقي ــرة أخ م
فــي 17 تمــوز عــام 1968 حيــث عــاد القطــار 
الامريكــي مــرة أخــرى, أمــا الســيد ســوادي فقد 
أختــار موضــوع لرســالته, وكانــت حــول بــدر 
الديــن لؤلــؤ وامارتــه فــي الموصــل وقــد أشــار 
عليــه بذلــك احــد الأســاتذة وباختيــار المشــرف 
د جعفــر خصبــاك أيضــا, وقــد اســتفاد مــن 
ــن الاب  ــي وم ــي العراق ــع العلم ــة المجم مكتب
ــه  ــود علي ــذي كان يج ــا ال ــيحي جــون حن المس
بعلمــه وبالترجمــة ايضــا اذ كان يتقــن الفرنســية 
والانكليزيــة والايطاليــة اضافــة الــى اللغــة 
العربيــة والســريانية, لكــن هــذا الرجــل  رحــل 
الــى فرنســا بعــد ان كاد ان يعــدم بســبب اتهامــه 
ــة  ــميت محكم ــة س ــل محكم ــن قب ــس م بالتجس
الثــورة, حيــث حــرم مــن علمــه العراقييــن دون 
وجــه حــق ولكــن الحكومــة الفرنســية توســطت 
وانقذتــه مــن الاعــدام, أســتمر صاحبنــا فــي 
اعــداد رســالته حتــى اكتملــت وخضعــت لتقييــم 
ــث  ــي وعرضــت للمناقشــة حي خارجــي وداخل
تــم تشــكيل لجنــة المناقشــة وحــدد القســم العلمي 
رئيــس واعضــاء اللجنــة لكــن رئيــس الجامعــة 
المألــوف  اضــاف عضــو اخــر, فــي حيــن 
هــو اعتمــاد مقتــرح اللجنــة والامــر الــذي 

قراءة في كتاب )ألسنة الاعوام المغردة( 

اد. المتمرس 
حاكم محسن الربيعي

3 - 1
 للاستاذ الدكتور سوادي عبد محمد
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صــدر للمناقشــة حيــث تشــكيل لجنــة المناقشــة 
ــا  ــل كم ــذي حص ــن ال ــي, لك ــم العلم ــن القس م
اراد رئيــس الجامعــة, وفــي الحــادي عشــر 
مــن شــهر تشــرين الثانــي اجتمعــت اللجنــة 
ــاء  ــن اعض ــاش م ــد نق ــالة وبع ــت الرس وناقش
اللجنــة قــررت منحــه درجــة الماجســتير بتقدير 
جيــد جــدا مــع كلام مــازال الطالــب يفتخــر بــه 
مــن المشــرف حــول اولويــة الرســالة والباحــث 
ــث,  ــر بالباح ــة ان تفخ ــد والجامع ــق للمعه وح
ومــرت الايــام والشــهور واذا يجــد صاحبنــا 
ــين  ــن والمدرس ــن المعلمي ــد م ــع العدي ــه م حال
المعــارف  وزارة  أروقــة  فــي  المفصوليــن 
الجمــع  اوســاط  بيــن  اشــاعة  وقــد ظهــرت 
مــن المفصوليــن, ان العــودة الــى الوظيفــة 
ثلــة  الــوزارة جنــدت  لهــا ثمــن, وتبيــن ان 
ــيخ  ــب بش ــم لق ــم احده ــن  يتقدمه ــن المرتدي م
مــن  ويمــر  قاعــة  فــي  يجلســون  المرتديــن 
اليــه  فيرمــون بورقــة  المفصولــون  امامهــم 
ــم  ــى وان ل ــيوعية حت ــن الش ــه م ــب براءت ليكت
يكــن شــيوعيا, وقــال البعــض كيــف اتبــرئ 
ــزب  ــن ح ــرئ م ــيوعيا, أي اتب ــت ش ــا لس وأن

لــم انتمــي اليــه, فــان وقــع الورقــة يســجل فــي 
ســجل الذيــن يعــادون الــى الوظيفــة وان رفــض 
يســجل فــي ســجل الذيــن يمــدد فصلهــم, وكلمــة 
ــي  ــا ف ــول صاحبن ــع احــد, كمــا يق ــم يوق حــق ل
الســطر الثانــي ص269 مــن كتابــه فــان أحــدا 
مــن هــذا الجمــع لــم يشــهد ان كتــب حرفــا 
ــه,  ــراءة أو وضــع توقيع ــة الب ــي ورق واحــدا ف
ــاب الخارجــي"  ــع مــن الب ــى تســرب الجمي حت
فربمــا ليــس فــي انفســهم حيــف علــى الوظيفــة 
ولكــن بعــد عــدة ايــام كان هنــاك بيــان اذيــع بان 
وزارة التربيــة تدعــوا المفصوليــن لمراجعتهــا 
ــن  ــة, لك ــى الوظيف ــر الاعــادة ال لإصــدار أوام
ــدى البعــض مــن  ــة ل ــاك ريب ــت هن ايضــا  كان
ــة  ــا وزارة التربي ــذه الدعــوة, راجــع صاحبن ه
بعــد ان تأكــد مــن صحــة الخبــر مــن صديــق لــه 
التقيــا فــي مقهــى حســن عجمــي,  وتــم مراجعــة 
الــوزارة والحصــول علــى كتــاب العــودة ومــن 
ــادة يذهــب  ــر الاع ــن يســتلم ام ــف ان م الطري
الــى لجنــة شــيخ المرتديــن, وجــاء احدهــم فقــال 
لــه هــذا الشــيخ هــا ولــك بعــدك شــيوعي, فــرد 
ــه  ــارت ثائرت ــن, فث ــدك خائ ــك بع ــا ول ــة ه علي
ولــم يعطــه ورقتــه ثــم أخــذ اوراقهــم وقــال 
ــي  ــر ف ــد النظ ــبوع لنعي ــد اس ــوا بع ــم راجع له
اوامركــم, لكــن المجموعــة راجعــت مكتــب 
ــرا بإصــدار  ــر ام ــد أصــدر الوزي ــر, وق الوزي
الاوامــر وتســليمها الــى اصحابهــا فــورا وهــو 
مــا حصــل ولكــن صاحبنــا لــم يكن راضيــا لأنه 
نســب الــى ثانويــة الحبانيــة, وقــد عانــى الرجــل 
مــن التنقــل لطــول مســافة الطريــق, أمــا مديــر 
ــي  ــن, وف ــاس طيبي ــوا ن ــكادر كان المدرســة وال
عــام 1970 صــدر امــر وزاري بالتنقــات 
وكان نقــل صاحبنــا الــى متوســطة الثــورة فــي 
بغــداد انهــى فيهــا ســنتين وســط معانــاة بقطــع 
مســافة مــن الشــارع العــام الــى المدرســة بيــن 
الحفــر والاوحــال والعثــرات والمســتنقعات لان 
المدينــة كانــت مهملــة مــن قبــل الحكومــة, وفــي 
عــام1972 نقــل الــى اعداديــة الرســالة وســط 
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بغــداد فــي شــارع الرشــيد وفــي هــذه الســنوات 
ــل  ــم ونق ــلك التعلي ــث لس ــة التبعي ــرت عملي ج
الكثيــر مــن المعلميــن والمدرســين الــى وظائف 
ــب  ــاول كس ــة يح ــر المدرس ــة, وكان مدي مدني
المدرســين مــرة بالتهديــد ومــرة بالترغيــب 
فــرد عليــة المــدرس ســعدي الحديثــي المطلــق 
ــة  ســراحه مــن نقــرة الســلمان والمعــاد للوظيف
ايدلوجيــة  او  لحــزب  دعــوة   اي  ان  للتــو, 
بالترهيــب وبالقــوة والقهــر تفشــل, فــا تكــرر 
ــه  ــي  ل ــد كلام الحديث ــك, بع ــا لحزب ــك لن دعوت
لــم  ينبــس ببنــت شــفة حــول موضــوع الانتمــاء 
الــى حزبــه, أمــا صاحبنــا تولــدت لديــه الرغبــة 
ان يكــون اســتاذا جامعيــا قــدم طلبــا الــى كليــة 
الآداب بجامعــة بغــداد ولكــن مجلــس الكليــة 
ــل  ــة التأجي ــغ الرفــض بطريق ــد صي رفــض وق
ــه علــى درجــة الدكتــوراه, وكان  حتــى حصول
ذلــك حافــزا لاكمــال الدكتــوراه وكانــت وجهتــه 
ــة القاهــرة  ــة – جامع ــة مصــر العربي جمهوري

–  كليــة دار العلــوم بعــد ســنتين مــن الطلبــات 
الــى وزارة التربيــة والــوزارة ترفــض بســبب 
عــدم انتمــاءه  للحــزب الحاكــم لذلــك غامــر 
بالدراســة علــى نفقتــه الخاصــة وهــو الــذي لا 
يملــك المــال بمــا يمكنــه علــى الدراســة ولكــن 
ــول  ــى القب ــد حصــل عل ــة, وكان ق هــي مجازف
فــي هــذه الكليــة واختــار موضــوع لأطروحــة 
الدكتــوراه عــدل مــن قبــل اســاتذته العراقييــن,  
الاقتصاديــة  )الاحــوال  الموضــوع  فاصبــح 
فــي  الفراتيــة  الجزيــرة  فــي  والاجتماعيــة 
القــرن الســادس الهجــري, وبأشــراف الدكتــور  
مــن  عانــى  وقــد  العــدوي,  احمــد  ابرأهــم 
ــب وبنصــف  ــازات برات ــى الاج الحصــول عل
الاجــازات  هــذه  تنتهــي  وعندمــا  الراتــب 
ســتكون اجازاتــه بــا راتــب وذات يــوم جــاءه 
ــد  ــن وف ــاءه كان ضم ــد اصدق ــن اح ــال م اتص
ــرة,  ــي القاه ــد ف ــر يعق ــن لمؤتم ــة المعلمي نقاب
وكان الوفــد برئاســة الدكتــور أحمد عبد الســتار 
الجــواري وزيــر التربيــة ونقيــب المعلميــن 
العــرب, وخــال زيــارة الوزيــر لمــكان اقامــة 
اعضــاء الوفــد الــذي ســهل لهــم مــكان الاقامــة 
الــذي  صاحبنــا اســتطاع ان يلتقــي الوزيــر 
شــجعه واثنــى علــى جهــوده وموضوعــه وهنــا 
تدخــل صديقــه وشــرح ظروفــه للوزيــر وكان 
رد الوزيــر عندمــا نعــود للعــراق ســنمنحه 
حيــث  الرجــل  وصــدق  الدراســية  الاجــازة 
ــح الاجــازة الدراســية  صــدر امــر وزاري بمن
برقــم 3813 فــي 20 /1 / 1975 لإكمــال 
بجامعــة  العلــوم  دار  كليــة  فــي  الدكتــوراه 
القاهــرة, حيــث أصبــح لديــه وفــرة فــي الوقــت 
وهــو يــكاد يكمــل فصــول الاطروحــة, اســتمر 
بإكمــال اطروحتــه حتــى اصبحــت جاهــزة 
ــص  ــم المخت ــى القس ــت ال ــث قدم ــة حي للمناقش
وحــدد يــوم 9 مايــس 1975 موعــدا للمناقشــة, 
حيــث جــرت المناقشــة بحضــور جمــع مــن 
ــا بالشــهادة  الاصدقــاء والزمــاء ظفــر صاحبن
ــاب  ــات والصع ــك الخطــوب والعقب ــا تل متحدي
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ــاء. ــه بجــد ومشــقة وعن ــي واجهت الت

جامعة البصرة 1976
عنــد العــودة الــى العــراق نظــرت وزارة 
وعودلــت  الشــهادة  فــي  العالــي  التعليــم 
الماجســتير  بعــد  ســنتين  امدهــا  بالدكتــوراه 
وصــدر امــر فــي تعيينــه تدريســيا بجامعــة 
ــاءات  ــازات الكف ــرار امتي ــمل بق ــرة وش البص
العائــدة, وجــد فــي قســم التاريــخ بكليــة الآداب 
نخبــة مــن الاســاتذة الاجــاء, لكــن فــي اي 
مــكان هنــاك نــاس طيبيــن  واخريــن ليســوا 
مــن  التعســف  الــى   تعــرض  كذلــك حيــث 
ــم  ــاون العميــد ث ــض الجماعــات كمع قبــل بع
ــر  ــال الام ــذي أح ــة ال ــس الجامع ــد ورئي العمي
الــى وزارة التعليــم العالــي حيــث اســتدعته 
الــوزارة وحضــر وواجــه الوزيــر الــذي كلمــه 
ــول  ــه يق ــال ل ــن ق ــاك م ــن هن ــف, لك كلام لطي
ــان  غيــر مــا يفعــل  وفعــا بعــد فتــرة جــاء اثن
مــن رجــال  الامــن رافقــوه الــى مديريــة الامــن 
ــي خمســة أشــهر  ــال حوال ــن الاعتق ــي ره وبق
علــى موضــوع لا يســتحق كل ذلــك, وهــو 
ــل  ــن قب ــل م ــروض ان يح ــوع كان المف موض
العميــد او رئيــس الجامعــة لان مــن ناكــدوه هــم 
ــم الا بالخطــوة  ــم يق ــو ل ــى خطــا وه ــوا عل كان
الصــح, ووفــق مــا معمــول بــه وفقــا للتعليمــات 
اي ان الامــر لا يحتــاج هــذا التعقيــد, وكان 
لضابــط كبيــر برتبــة لــواء دور كبيــر فــي 
ــات  ــدى الطالب ــو اب لأح ــراحه وه ــاق س اط
التــي يدرســها صاحبنــا اســتنجدت بوالدهــا 
ــت  ــد كان ــريء, لق ــا تعــرف ان اســتاذها ب لأنه
حكايــة كاذبــة صاغهــا نفــر خانــع ذليــل للمكانــة 
الحزبيــة والوظيفيــة, وبعــد هــذه المهزلــة التقــاه 
رئيــس الجامعــة وزوده بأمــر جامعــي بإعادتــه 
الآداب  كليــة  الــى  عــاد  الآداب,  كليــة  الــى 
ــة  ــع مجموع ــه متواصــا م ــي عمل ــتمر ف واس
مــن خيــرة الأســاتذة, وكانــت الحــرب بيــن 
ــران مســتمرة والبصــرة  تقصــف  العــراق واي

واســتمر  الايرانيــة  القــوات  مــن  باســتمرار 
الحــال حتــى ايقــاف الحــرب فــي 8 اب 1988 
ــاس فرحــون لكــن  ــت الحــرب والن ــث توقف حي
الامــر اختلــف فــي الثانــي مــن اب 1990 
مدينــة  الــى  العراقــي  الجيــش  دخــل  حيــث 
الكويــت اثــر خــاف  حــول ســرقة النفــط 
العراقــي وزيــادة الصــادرات ســعيا لهبــوط 
اســعار النفــط للأضــرار بالعــراق الخــارج 
ــنوات بإصــرار  ــي س ــدت ثمان ــن حــرب امت م
ايرانــي, وحصلــت حــرب مدمــرة عــام 1991 
ــرا حيــث فــرض حصــار  أضــرت بالبــاد كثي
شــامل علــى العــراق لمــدة ثلاثــة عشــر عامــا 
انتهــى باحتــال العــراق خــارج اطار الشــرعية 
ــن – ــرب عربيي ــار والح ــة وكان الحص الدولي
امريكييــن, ســاهمت بــه دول عربيــة واقليميــة 
ودوليــة خنوعــا لليانكــي الامريكــي الحقيــر 
بامتيــاز, وقــد ســببت الحــرب, الحصــار شــقاء 
وعســر مالــي كبيــر  للعراقييــن طيلــة مــدة 
الحصــار, فمــا كان تحــت ضغــط الظــروف 
المعاشــية والحزبيــة بوجــوب الانتمــاء الــى 
الحــزب الحاكــم والا ســترى مــالا يرضيــك الا 
ان يقــدم صاحبنــا طلبــا للإحالــة علــى التقاعــد 
عــام 1994 لأســباب صحيــة وكان يهــدف 
الحصــول علــى جــواز ســفر ثــم الســفر خــارج 
العــراق للبحــث عــن عمل مناســب وفعلا صدر 
امــر جامعــي بالإحالــة علــى التقاعــد وارســلت 
نســخة منــه الــى الــوزارة التــي اعترضــت 
علــى أمــر الاحالــة مدعيــة ان احالــة مــن هــو 
ــه  ــوزارة, ومــا علي ــة ال ــة اســتاذ صلاحي بمرتب
ــوزارة التــي  ــع التعليمــات وراجــع ال الا ان يتب
عرضتــه علــى لجنــة طبيــة  فــي بغــداد وكانــت 
النتيجــة  صالــح للخدمــة, كمــا جــاء فــي قــرار 
اللجنــة  الطبيــة وعليــه اعيــد الــى كليــة الآداب 
- بجامعــة البصــرة واســتمر بالعمــل تحــت ثقــل 
الايــام وعســر المعيشــة  وضغوطــات ازلام 

ــام. النظ
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لا يختلــف اثنــان فــي أن العلــم هــو الأســاس 
المتيــن لأيَّــة نهضــة تبحــث عنهــا أيَّــة دولــة من 
الــدول أو مجتمــع مــن المجتمعــات، وهــذا هــو 
الــذي يدعــو دول العالــم باختــاف حضاراتهــا 
ــباق نحــو  وأديانهــا؛ إلــى خــوض حلبــة السِّ
الصــدارة فــي هــذا الميــدان؛ والــكلام علــى 
العلــم بشــكلٍ عــامٍّ فــي مجتمــعٍ مــا؛ يعنــي 
الــكلام علــى أســلوب ناجــحٍ فــي التعليــم ومنــاخٍ 
ــة  ــة التعليم ــى العملي ــكلام عل ــه، وال ــبٍ ل مناس
بالعمليــة  مقرونـًـا  دائمًــا  يكــون  أن  ينبغــي 
ــر،  ــا الآخ ــل كلاهم ــان يكم ــة؛ فالجانب التربوي
ــدٍّ  ــى ح ــذ عل ــم والتلمي ــق بالمعل ــا متعل وكلاهم
ســواء؛ والإدارة الناجحــة للمنظومــة التعليميــة 
ذلــك ضمــن معاييرهــا  التــي تراعــي  هــي 
التقــدم  وقواعدهــا، ومــن هنــا يتضــح ســرُّ 
والتطــور المتلاحــق لقطــاع التعليــم فــي بعــض 
الــدول، والتدهــور المســتمر فــي دول أخــرى.
والعمليــة التعليميــة - وفقـًـا لمــا ســبق- تحتــاج 
ــة  ــر الصحيح ــا المعايي ــر فيه ــادة تتواف ــى قي إل
تعليميــة  لهــا تشــكيل كــوادر  يتســنَّى  حتــى 
ــج  ــها وتنته ــا نفس ــى الخُط ــير عل ــة تس وتربوي
العصــر  هــذا  فــي  ســيَّما  ولا  ذاتــه،  النهــج 
الــذي لا يهــدأ مــن حالــة الصــراع الحضــاري 
والســباق مــن أجــل الصــدارة، وكل طــرفٍ 
مــن الأطــراف يــدرك أهميــة النظــام التعليمــي 
ـة وصحيحــة، وبعــض  كنقطــة انطلاقــةٍ قويّـَ
الذيــن  أســافها  لهــا  والمجتمعــات  الــدول 
أرســوا دعائــم التعليــم منهجيًّــا وتربويًّــا، ومــن 

ــا  ــت قدرته ــخصيات أثبت ــاف ش ــؤلاء الأس ه
علــى قــراءة المســتقبل البعيــد، واســتطاعت 
مــن  وتربويــة  تعليميــة  نهضــة  تحُْــدث  أن 
ــى  ــا إل ــد الحاجــة إليه ــكارٍ ورؤًى تمت خــالٍ أف
ــان،  ــن الزم ــفٍ م ــرنٍ ونص ــى ق ــو عل ــا يرب م
ــذه  ــن ه ــد، وم ــدىً أبع ــى م ــتمر إل ــا تس ولعله
الشــخصيات "علــي مبــارك" ]ت: 1893م[ 
أواخــر  قبــل  فــي مصــر  المعــارف  وزيــر 
القــرن التاســع عشــر؛ فقــد أثبــت علــي مبــارك 
امتــداد صلاحيــة فكــره التربــوي إلــى أمــدٍ بعيــدٍ 

ــه. ــد وفات بع
 وقــد اســتطاعت الباحثــة المصريــة "ولاء 
ــد  ــوي عن ــر الترب ــا "الفك ــي كتابه حجــازي" ف
فــي  منــه  الإفــادة  وإمكانيــة  مبــارك  علــي 
ضــوء متغيــرات العصــر"؛ أن تضــع يدهــا 
ــي  ــة، الت ــة الناجح ــكار التربوي ــذه الأف ــى ه عل
وضــع معاييرهــا والتــزم نهجهــا علــي مبــارك، 
دعائــم  يرســي  أن  خلالهــا  مــن  واســتطاع 
نهضــة تعليميــة، ذات أســس تربويــة اســتنبطها 
ــة  ــه الشــخصية، ومــن إلمامــه بثقاف مــن خبرات
المجتمــع الــذي يعيــش فيــه، وطبيعــة التكويــن 
يتوافــق  الإنســانية ومــا  للنفــس  الاجتماعــي 
معهــا فــي الجانــب التعليمــي، حســبما يبــدو 
ــا  ــا تتبَّعتهْ ــه كم ــتخلاص آرائ ــن اس ــن مواط م
ــي  ــم عل ــد اهت ــك فق ــي ذل ــة، ولا غــرو ف الباحث
مبــارك بالتعليــم اهتمامًــا جعلــه يبحــث عــن كل 
ــكارٍ  ــن أف ــه م ــي نهضت ــن أن يســاهم ف ــا يمك م
مبــارك  علــي  »وكان  ذلــك،  ونحــو  ورُؤًى 

قراءة في كتاب »الفكر التربوي عند علي مبارك«

*حسن الحضري
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يــرى أن إصــاح التعليــم هــو خيــر أنــواع 
ــي  ــة ف ــائل الكلي ــم بالمس ــاح، وكان يهت الإص
سياســة التربيــة والتعليــم وتنظيمهــا وتخطيطهــا 
وتنفيذهــا، وإذا نظــر إلــى الجزئيــات فمِــن أجــل 

تطبيــق الكليــات عليهــا«)1(. 
مبــارك  علــي  يكــن  لــم  كلــه  ذلــك  ومــع 
التربيــة  أو  التعليــم  مجــال  فــي  صًــا  متخصِّ
ــددة،  ــه المتع ــن مواهب ــته؛ لك ــاء دراس ــي أثن ف
وخبراتــه المتنوعــة، وقراءتــه الواعيــة للواقــع 
واستشــرافه للمســتقبل؛ كل ذلــك جعلــه »يؤمــن 
بضــرورة تطويــر أســاليب التعليــم والمــدارس، 
بحيــث تكــون مســايرة لمتطلبــات المجتمــع 

وحاجاتــه«)2(.
وقــد تناولــت ولاء حجــازي فــي أطروحتهــا 
جميــع مــا يتعلــق بشــخصية علــي مبــارك؛ 
فقســمت الأطروحــة إلــى ســبعة فصــول؛ الأول 
والســابع منهــا يتعلقــان بالإعــداد والترتيــب 
الفصــول  بينمــا  والتوصيــات،  والنتائــج 
ــادس  ــى الس ــي إل ــن الثان ــرى م ــة الأخ الخمس
ــه  ــه وآرائ ــارك ومؤلفات ــي مب ــاة عل ــق بحي تتعل

ــي: ــو الآت ــى النح ــة؛ عل التربوي
الفصــل الثانــي: الأوضــاع الاجتماعيــة التــي 

عاصرهــا علــي مبــارك.
الفصــل الثالــث: المراحل الحياتيــة والتعليمية 

لعلــي مبارك.
الفصــل الرابــع: إنجــازات علــي مبــارك فــي 

نظارتــي الأوقــاف والمعــارف.
لعلــي  التربويــة  الآراء  الخامــس:  الفصــل 

يــن". مبــارك فــي روايــة "علــم الدِّ
لعلــي  التربويــة  الآراء  الســادس:  الفصــل 
مبــارك فــي كتابـَـيِ "الكشــف والبيــان فــي 
ومــا  و"التربيــة  الإنســان"  مادَّتـَـيِ  اجتمــاع 

يترتــب عليهــا مــن تقــدم الشــعوب".
ــرٍ  ــدة أطُ ــر ع ــى ذِك ــة إل ــت الباحث ــم خلص ث
يمكــن بلورتهــا فــي ضــوء آراء علــي مبــارك 
الحالــي؛  العصــر  يتطلَّبهــا  التــي  التربويــة، 

ــا: ومنه
»الإيمــان بالعلــم وتطبيقاتــه، الديمقراطيــة 
بالمبنــى  الاهتمــام  وطلابــه،  المعلــم  بيــن 

الإعــداد  المدرســيَّة،  وبالبيئــة  المدرســي 
المهنــي والأكاديمــي للمعلــم، المواءمــة بيــن 
ــر  ــل، تطوي ــوق العم ــع وس ــات المجتم احتياج
ــى دور الأســرة  ــد عل المنهــج الدراســي، التأكي

المجتمــع«)3(.   فــي 
وهــذه الجوانــب المتعــددة فــي حيــاة علــي 
ــن  ــي عناوي ــة ف ــا الباحث ــي تناولته ــارك؛ الت مب
رئيسَــةٍ أو ثانويــة؛ هــي التــي شــكَّلت حيــاة علي 
مبــارك، وبالتالــي أدلــى كل جانــب منهــا بدلــوه 
ــه، وهــو  ــكاره ومعتقدات ــه العامــة وأف فــي ثقافت
مــا ظهــر أثــره واضحًــا فــي آرائــه التربويــة؛ 
فالإنســان ابــن بيئتــه كمــا يقــال، وهــذه الجوانب 
مــن حيــاة علــي مبــارك بــأدقِّ تفاصيلهــا هي في 
مجملهــا بيئتــه التــي تأثَّــر بهــا وظهــرت آثارهــا 
ــا يوضــح  ــة، ومم ــة والفكري ــه العمَلِي ــي حيات ف
ــب  ــدارس والمكات ــع الم ــه جعــل »جمي ــك أن ذل
ســواء بالقــرى أو البنــادر تكــون تحــت أصــول 
تنظيميــة وترتيبــات حســنة منتجــة، وامتحانــات 
ــرف  ــن ط ــات م ــات وتفتيش ــنوية، وملاحظ س
ــتقبالهم  ــم واس ــين حاله ــذا لتحس ــة؛ وه الحكوم
ــة  ــن المنفع ــدة م ــة العائ ــم الخصوصي ومنفعته
العموميــة علــى الحكومــة، مــع تهذيــب رعاياها 
وإصــاح حالهــم، ووجــود التعــاون بينهــم، 
يخَفـَـى مــا  ومعاونتهــم لأوطانهــم«)4(؛ ولا 
فــي ذلــك مــن أثــر  تعليمــه العســكري كنمــوذج 

لأثــر البيئــة فــي آرائــه التربويــة.
وقــد أجــادت الباحثــة فــي تتبُّــع مؤلفــات علــي 
مبــارك، ولا ســيَّما التربويــة والمدرســية بشــكل 
ــه  ــن وعي ــف ع ــات تكش ــذه المؤلف ــاص؛ فه خ
ــة ومــا يســاهم فــي  ــة التعليمي ــات العملي بمتطلب
إصــاح منظومتهــا؛ ومــن هــذه المؤلفــات: 
تقــدم  مــن  عليهــا  يترتــب  ومــا  )التربيــة 
الشــعوب، تقريــب الهندســة، تذكــرة المهندســين 
وتبصــرة الراغبيــن، خــواص الأعــداد، الهجــاء 
ــي  ــام ف ــر الأفه ــة، تنوي ــى الكتاب ــن عل والتمري
ي الأجســام، المدبِّــر الإنســاني والمدبـِّـر  تغــذِّ

العقلــي الروحانــي()5(.
هــذه  عناويــن  مــن  واضــح  هــو  وكمــا 
الفهــم  عمــق  علــى  تــدل  فإنهــا  المؤلفــات؛ 
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ــرة  ــف الخب ــة وتكاث ــعُّب التجرب وتش
ــدان  ــي مي ــارك ف ــي مب ــدى عل ل

أن  كمــا  والتعليــم،  التربيــة 
الباحثــة كانــت تعلِّــل أحياناً 

لبعــض  اختياراتهــا 
مؤلفاتــه للحديــث عنهــا 
ــي  ــا ف ــهاد به والاستش
ــوي  ــل الحي ــذا الحق ه
ــيس  ــول تأس ــن حق م
والتنميــة؛  النهضــة 
ومــن ذلــك قولهــا عن 
ين":  "روايــة علــم الدِّ
هــذه  اختيــار  »وتــم 

الروايــة لأنهــا تحمــل 
الأفــكار  مــن  العديــد 

والتعليميــة؛  التربويــة 
مــن  كلٌّ  بهــا  ينتفــع  التــي 

إطــار  فــي  والمتعلــم،  المعلــم 
ــب  ــح الجان ــي، ويتض ــي تعليم روائ

ــامرة  ــي كل مس ــة ف ــذه الرواي ــي ه ــي ف التعليم
ــا التصويــر الفنــي  مــن مســامراتها، وبيــن ثناي
ــة«)6(. ــي والصياغــة الروائي والعــرض الأدب
ــى  ــرق إل ــح، والتط ــهاب الواض ــل الإس ولع
التفاصيــل، والتعريــج علــى جميــع مــا يتصــل 
بشــخصية علــي مبــارك أو يتعلــق بــأي جانــب 
مــن جوانــب حياتــه؛ هــو مــا صنــع لأطروحــة 
ولاء حجــازي أهميتهــا، وإلا فقــد ســبقها كتَّــاب 
فــي  تربويِّيــن،  وغيــر  ـون  تربويّـُ وباحثــون 
الوقــوف علــى الفكــر التربــوي عنــد علــي 
مبــارك وبيــان أهميتــه، لكــن ولاء حجــازي 
ــى  ــة إل ــل، إضاف ــل والتعلي ــى التحلي ــدت إل عم
الإحاطــة بجوانــب المــادة والإلمــام بتفاصيلهــا 
ــا تناولتــه فــي  والتوســع فــي عرضهــا؛ فممَّ
أطروحتهــا: مفهــوم التربيــة عنــد علــي مبــارك 
وعلاقتهــا بالعلــم والأخــاق والعقــل والمعرفة، 
ومبــادئ التربيــة الأســرية عنــده، وكذلك مفهوم 
المجتمــع، والأصالــة والمعاصــرة، ومفهــوم 
ــه،  ــم، وصفات ــة، وإعــداد المعل ــة التعليمي العملي
والتعليــم،  ونظــام  العلــم،  طالــب  ووظائــف 

ومناهجــه، وطــرق التدريــس وغيــر ذلــك 
علــي  وآراء  أفــكار  يوضــح  ممــا 
والتعليميــة،  التربويــة  مبــارك 
ــى عــدة  ــة إل ــم انتهــت الباحث ث
توصيــات تتعلــق بــكلٍّ مــن: 
إعــداد  التعليميــة،  البيئــة 
المؤسســات  المعلــم، 
فــي  وذلــك  التعليميــة؛ 
إطــار الإفــادة مــن أفــكار 
علــي مبــارك وآرائــه في 
مجــال التربيــة والتعليــم، 
نهايــة  فــي  ذكــرت  ثــم 
»إنشــاء  مقترحاتهــا: 
مركــز تربــوي متخصــص 
مبــارك،  علــي  فكــر  فــي 
الدراســات  فيــه  تجُمــع 
ــه«)7(،  والأبحــاث المرتبطــة ب
التربويــة  مبــارك  علــي  وأفــكار 
ــة.  ــه الباحث ــة جديــرة بمــا ذكرت والتعليمي

* عضو اتحاد كتاب مصر

الهوامش:
ــي  ــا ف ــا وتطوره ــة الإســامية؛ أصوله ) (: »التربي
ــي )ص444(،  ــر مرس ــد مني ــة«، محم ــاد العربي الب

ــب، ١٤٢٥هـــ- ٢٠٠٥م.   ــم الكت طبعــة: عال
 )2(: المصدر السابق )ص445(.  

 )3(: »الفكــر التربــوي عنــد علــي مبــارك وإمكانيــة 
الإفــادة منــه فــي ضــوء متغيــرات العصــر«، ولاء 
 ،)295 )ص290-  حجــازي  محمــود  إبراهيــم 
ــة  ــوم التربوي ــلة العل ــي، سلس ــر العرب ــة: دار الفك طبع

الإســامية.  
)4(: »التربيــة الإســامية؛ أصولهــا وتطورهــا فــي 

البــاد العربيــة«، محمــد منيــر مرســي )ص446(.  
)5(: »الفكــر التربــوي عنــد علــي مبــارك وإمكانيــة 
الإفــادة منــه فــي ضــوء متغيــرات العصــر«، ولاء 

إبراهيــم محمــود حجــازي )ص199-  203(.
)6(: المصدر السابق )ص204(.
 )7(: المصدر السابق )ص297(.
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يقــاس تطــور ورقــي البلــدان مــن خــال 
جماليــة ونظافــة شــوارعها.. لكن هــذه الظاهرة 
ــراق الحظــارة. بحيــث  لا وجــود لهــا فــي ع
نلاحــظ وبمــرارة تراكــم الازبــال والنفايــات 
ــة وخصوصــا  ــب المحافظــات العراقي ــي اغل ف
ــراق، البصــرة  ــة للع ــة الاقتصادي ــي العاصم ف
بحيــث اصبحــت حالــة ازليــة ومألوفــة فــي 
عــراق اليــوم تتقاســم مســؤوليتها الحكومــة 
المركزيــة والحكومــات المحليــة بســبب حالات 
ــازات  ــوذ والامتي الفســاد والصــراع حــول النف
وخدمــات  همــوم  عــن  بعيديــن  والمناصــب 

ــاس... ــوق الن وحق
ولنكــن منصفيــن هــذا الاهمــال لا تتحملــه 
مســؤوليتها  رغــم  فقــط  المحليــة  الحكومــة 
الرســمية والقانونيــة لكــن للمواطــن لــه دور 
الجهــات  مــع  التعــاون  فــي  ومهــم  حيــوي 
الرســمية ومــع فــرق التنظيــف فــي المدينــة مــن 
خــال رمــي النفايــات فــي المــكان المخصــص 

ــا.. له
ــي  ــال الوع ــن خ ــادي م ــي باعتق ــذا يأت وه
ــف..  ــض للأس ــه البع ــر ل ــذي يفتق ــي ال الصح
وقلــة المعرفــة بمقــدار تأثيــر هــذه الازبــال على 
الصحــة العامــة وعلــى جماليــة المدينــة وعلــى 

ــام.. ــذوق الع ال
انــا رأيــت فــي احــدى الــدول الاجنبيــة التــي 
زرتهــا امــرأة عجــوز يتجــاوز عمرهــا ٧٥ 
ســنة تحمــل كيــس القمامــة صباحــا وتســير 

مســافة بعيــدة عــن دارهــا لترميــه فــي حاويــة 
النفايــات..

هــل بالامــكان ان نصــل الــى هــذا المســتوى 
مــن الوعــي والانضبــاط والنظــام والتعــاون 

ــات الرســمية.؟ ــع الجه م
مــا الحوافــز والمكافئــات التــي تمنــح لعمــال 
النظافــة مــن دور فاعــل بتشــجيعهم لبــذل جهــد 
أكبــر فــي عملهــم؟، لأنــه مــن الظلــم والاجحاف 
ــل  ــذي ينق ــي وال ــل عملهــم المضن ــن مقاب والغب
لهــم بعــض الأمــراض ورواتبهــم الشــهرية 
ــي لا  ــار عراق ــف دين ــي ٣٣٠ ال ــة وه المتدني
ــتوى  ــاع مس ــع ارتف ــم وم ــع جهده ــب م تتناس
المــواد  بدائيــة  الــى  بالإضافــة  المعيشــة، 
ــاش  ــة قم ــن قطع ــف م ــي التنظي ــتعملة ف المس
متهرئــة يجمعــون بهــا الأزبــال ويرمونهــا فــي 
ــى  ــه عل ــم من ــر قس ــة( ويتناث ــيارة )الحاوي الس
الأرض وقســم فــي الحاويــة بالإضافــة الــى 
ــة..  ــرك ومكناس ــن ك ــة م ــل البدائي ادوات العم
لا  ومتخلفــة  ومخجلــة  مقــززة  حالــة  أنهــا 
تتناســب والامكانيــة الماليــة الضخمــة التــي 

ــا... ــا بلدن يملكه
دول  ومنهــا  العالــم  دول  مــن  نحــن  ايــن 
ــة  ــلوب المكنن ــى أس ــت إل ــي وصل ــوار الت الج
والأتمتــة وبأحــدث الوســائل المتطــورة فــي 

النفايــات؟؟؟.. موضــوع  معالجــة 

اين نحن من التطور والرقي في العالم؟؟

طارق العبودي
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جهــاز  يرتجــف  وأخــرى  فتــرة  بيــن 
)الموبايــل( حامــا مــن الرســائل مــا لــذ وطــاب 
لمــن يرتــاح لهــا ويتشــوق إليهــا مــن الجنســين، 
الذكــر والانثــى، حتــى يتجــاوز عــدد الرســائل 
أحيانــا المئــة يوميــا، وهــي لا تغنــي مــن ثقافــة 
ولا تســمن مــن أفــكار، لأنهــا لا تعبــر عــن 
يضيــف  معاصــر  فهــم  أو  حضــاري،  ذوق 
إلــى المتلقــي معرفــة جديــدة، أو فكــرة مفيــدة، 
ــث لا يســتطيع الإنســان  ــة راشــدة بحي أو حكم
أن يــدرك مــا هــي فائــدة معانــي هــذه الرســائل 
ــة منهــا )غالــي حبــك  التــي أذكــر للقــارئ أمثل
يــا حبيبــي لــو نكــون أبعــاد.. لا تتصــور انســى 
حبــك لــو بعــادك زاد( ثــم مــا معنــى )ســأموت 
ســيجدون  لأنهــم  بقتلــي  وســيتهمونك  يومــآ 
أســمك منقوشــا علــى قلبــي( ومــا فائــدة )لــك يــا 
أغلــى مــن ذاتــي ســامي مــع تحياتــي.. إذا كان 
ــاذا  ــي( وم ــى غلطات ــت أحل الشــوق غلطــة فأن
يعنــي )ســأبقى أحبــك حتــى يــوم وفاتــي.. لان 
دموعــك أغلــى مــن حياتــي( ثــم يتجــدد ترتيــب 
ــن  ــري عمري ــع عم ــل م ــن )أرس ــارات م العب
ومــن دمــي نهريــن.. ومــن قلبــي ثلاثيــن.. ولا 
ــل مــن  ــم تنتق ــي بمســج ســطرين(. ث تبخــل عل
الغــزل العــذري إلــى )ابدئــي بالمكيــاج مــن 
العينيــن ثــم الشــفتين لكــي تتحكمــي بدرجــة 
مــرة  الرســائل  تنتقــل  ثــم  تمامــا(.  اللــون 
إلــى تصميــم الأزيــاء وأخــرى إلــى تجميــل 
العرائــس، وثالثــة إلــى صالونــات الحلاقــة، 

ــراءة  ــع، وق ــراءة الفنجــان والطال ــك وق ــم الفل ث
الأبــراج الاثيريــة، مــن المرســلين حفظهــم 
ــي،  ــق الإله ــذري والعش ــاة الحــب الع الله، رع
ــدم  والهــوى الــذي يــدب فــي النفــوس دبيــب ال
نفســه كمــا  أن  العاشــق حتــى  فــي عــروق 
تقــول احــد الرســائل.. مــن نفســها تتعجــب. 
أمــا الجمعــة المباركــة، والكــذب فــي الوصــف، 
ــر،  ــورك يضاهــي القم ــورت وابدعــت، ون ون
والأدهــى والأمــر فــي مــا يكــون عنــد التعليــق 
او  صــورة  او  حــدث  او  الموضــوع  علــى 
الماضــي او  فلــم وثائقــي عــن حادثــة مــن 
الحاضــر، ثــم تبــدأ التعليقــات مــا أنــزل الله 
ــات  ــن شــتم وســباب وكلم ــن ســلطان م ــا م به
أنــاس  شــتم  إلــى  بعضهــا  وتحولــت  بذيئــة 
ــي المطــروح،  ــة او جمــل ف ــم ناق ــس له هــم لي
ــن، ولا  ــا الجبي ــدى له ــن الحــالات ين ــر م وكثي
يوجــد هنــاك رأي منصــف او محتــرم نســتطيع 
ــه علمــي او  ــرد وإن ــه مرضــي لل ــول عن ان نق
حضــاري، وهنــاك الكثيــر مــن الأمــور يطــول 
ــي  ــؤول ومحبت ــا المس ــول أيه ــرح، أق ــا الش له
عــن هــذه المؤسســة الخدميــة، التــي ترتبــط 
بــكل النــاس وعلــى مختلــف درجاتهــم الطبقيــة 

والوظيفيــة والمهنيــة والتعليميــة. 
للمصلحــة  الخدمــة  فلمــاذا لا تكيــف هــذه 
العامــة وبطريقــة مهذبــة مدروســة؟ أليــس مــن 
ــن كل  ــة م ــائل الفارغ ــتبدال الرس ــن اس الممك
معنــى برســائل التوجيــه التربــوي والأخلاقــي 

جهاز الموبايل.. رحمة ام نقمة؟؟؟

عادل أحمد الجبوري 
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ــا  ــن توجيــه بناتن ــن الممك ــس م ــي، ألي والعلم
ــم والاخــاق  ــي بالقي ــا للتحل ــا وإخوانن وأخواتن
المواضيــع  مــن  كثيــر  مــن  بــدل  الفاضلــة 
ــا  ــوى، ان ــق واله ــب والعش ــن ألح ــة م الفارغ
افهــم ان هــذه الاتصــالات وجهــاز النقــال هــي 
ثــورة فــي عالــم المعرفــة والخدمــات المعرفيــة 
فــي كافــة المجــالات وتقريــب البعيــد ووصــول 
يمكــن، والاطــاع  مــا  بأســرع  المعلومــات 
ومعرفــة لبلــدان ومجتمعــات علــى هــذا الكــون 
الــذي نعيــش عليــه، كمــا أن أخبــار العالــم 
ــا  ــي أرض ألله تأتين ــوا ف ــا كان ــن م ــل أي والأه

ــام، ــاح ت ــذب وارتي ــر ومه ــاح كبي بارتي
يخــدم  ومهــم  ســريع  تقريــب  أســاليب  إن 
المجتمــع بطريقــة علميــة ســهلة وســريعة، 
إننــا  الزمــن.  وتختصــر  المســافات  تقلــص 
الانتبــاه  المشــاريع  هــذه  بأصحــاب  نهيــب 
أهميــة  لفهــم  وعلمــي  موضوعــي  بشــكل 
هــذه المشــاريع العلميــة وقيمتهــا الإنســانية، 
ــزام بمنهــج تربــوي وثقافــي و توجيهــي  والالت
مــن أجــل خلــق جيــل يعــرف طريقــه ويــدرك 
مســؤوليته، ويشــعر أن وراء هــذه الخدمــات 
مــن  النــاس  تحمــي  شــاملة  إنســانية  خدمــة 
الفوضــى والضيــاع  مثــل بــوب جــي، وأشــياء 
ــة الســيئة للفــرد  أخــرى معروفــة الهــدف والني

والمجتمــع.... 
اخيــرا وليــس آخــرا أقــول لــكل الإخــوة 
وعلــى كافــة المســتويات، قبــل أن تعلــق علــى 
منشــور او تشــارك فــي نشــره اي إعــادة نشــره 
ــد  ــر وتأك ــد مــن صحــة الخب ــرة أخــرى تأك م
مــن صلاحيــة النشــر مــن  الجانــب الأخلاقــي 
ــرام آراء  ــي واحت ــي والدين ــوي والنفس والترب
وأفــكار الآخريــن، حتــى نقــول ان هــذا الجهاز 
صنــع مــن أجــل التغييــر نحــو التقــدم والتطــور 
لخدمــة البشــرية وســعادتها وتقريب المســافات 
بيــن النــاس وليــس لتعاســتها وشــتمها بكلمــات 
ــكرا  ــر، فش ــل الكبي ــر قب ــا الصغي ــل به لا يقب
لمــن التمــس لــي العــذر علــى مــا قلتــه، حتــى 
نظهــر للعالــم إننــا شــعب مثقــف واع نحــب 
الحيــاة ونحــب التقــدم وكل مــا يجعلنــا ســعداء، 

لأن ســعادة الجميــع مــن ســعادة الفــرد. 
الهاتــف  اضحــى  آخــرا  وليــس  اخيــرا  و 
لحــد  طويــاً  وقتــاً  منــا  يســتهلك  المحمــول 
شــخص  كل  علــى  يهيمــن  حيــث  إدمانــه، 
ويشــغله مــدة ليســت بيســيرة، يصرفــه عــن 
القيــام بمهامــه وينســيه واجباتــه وارتباطاتــه 
ــح  ــة، فأصب ــه اليومي ــغاله وأعمال ــد اش ومواعي
اجتماعيــة  ونزاعــات  اضطرابــات  عامــل 
وتربويــة لا تعــد ولا تحصــى مــن مشــاكل 
ــوت  ــت البي ــة خرب ــائرية ووظيفي ــه وعش عائلي
والعوائــل ومزقــت المجتمــع وكثــر الطلاق بين 
الشــباب وأصبــح مرتــع للنفــوس الضعيفــة فــي 
اســتغلال الشــباب والشــابات فــي أمــور ينــدى 
لهــا الجبيــن فــي العوائــل الشــريفة العفيفــة، 
ــة  ــال للمعرف ــع النق ــة، صن ــا الاحب احــذروا أيه
ــؤال  ــد والس ــب البعي ــة، وتقري ــة والثقافي العلمي
عــن الاهــل والخــان لا عــن تدميــر المجتمــع 
والانحطــاط الأخلاقــي، أســأل الله الكريــم ان 
ــري وإن  ــع مــن كل نصــاب ومفت ــظ الجمي يحف
يحفــظ شــبابنا وبناتنــا مــن كل شــر وســوء 

ــة. ــي القلبي تحيات
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لا أعــرف مــن أيــن أبــدأ ولكــن علينــا جميعـًـا 
أن نتفــق علــى شــيء واحــد وهــو أن الحيــاة لــن 
تكــون عادلــة أبــداً، إنهــا قاســية جــداً فــي بعــض 
الأحيــان حتــى أنهــا تخدعنــا بمنحنــا ذلــك الألــم 
ــث  ــن والاخــر حي ــن الحي المغطــى بالســكر بي
نشــعر بالســعادة لوجــوده لمــدة لحظــة، ثــم بعــد 
ــم. نجــد أنفســنا  ــدأ الأل ــذوب الســكر ويب ــك ي ذل
ــن  ــي. نح ــذي لا ينته ــم ال ــن الأل ــرة م ــي دائ ف
ــي  ــم ف ــذا الأل ــن ه ــا لدف ــارى جهدن ــذل قص نب
أعمــاق قلوبنــا ولا نفكــر فيــه أبــداً، لكــن كل مــا 
ــده مــرة  ــاج هــو شــيء بســيط يحــدث فيعي يحت

أخــرى كالزومبــي.
عندمــا يفقــد الشــخص الكثيــر ليصــل لدرجــة 
أنــه لا يريــد التحــدث عــن خســارته، فهــذا 
يعنــي فقــط شــيئاً واحــداً وهــو مقــدار الألــم 
الــذي يحــاول دفنــه، يحتــاج إلــى مقبــرة كاملــة 
وليــس فقــط قلبــة, ولكــن لســبب مــا علــى 
وأن  أقويــاء  يظلــوا  أن  الاشــخاص  هــؤلاء 
يمكننــا  لا  لمــاذا  دائمًــا  أتســاءل  يتماســكوا، 
ــراخ  ــالٍ أو الص ــوت ع ــكاء بص ــار والب الانهي
ــوزن  ــذا ال ــن ه ــص م ــيء للتخل ــرك كل ش وت
ــاح  ــا، والاســتيقاظ فــي صب ــى أكتافن الثقيــل عل
أحــد الأيــام بــدون القلــق بشــأن مــا ســيحدث إذا 
لــم أكــن قويــة واجمــع شــتات نفســي بنفســي؟؟ 
نحــن  نحتــاج إلــى الراحــة قليــاً مــن كل هــذا 
ــاج  ــا, نحت ــر قلوبن ــي تدم ــم والمخــاوف الت الأل
المحــاولات  مــن  الراحــة  مــن  لأخــذ قســط 

ــز  ــى أن تنج ــة ال ــا بحاج ــن حق ــتمرة, نح المس
الأشــياء بســهولة ولــو لمــرة واحــدة فــي حياتنــا. 
لكــن الحيــاة لــن تســمح بذلــك، ولــن تنتظــر أي 
شــخص لأخــذ وقتــة للشــفاء مــن الالــم الاحبــاط 
ــا بالراحــة والشــعور بالانتعــاش  ــن تســمح لن ل
ــا  ــر هــو عندم ــم أكث ــا يؤل ــد، م ــدء مــن جدي للب
نجلــس بمفردنــا ونفكــر فــي الأمــر نكتشــف 
ــا فرصــة للبــدء حتــى ننهــي  ــم تكــن لدين ــا ل أنن

ــم. ــك الال ذل
ــل  ــي مــن مث ــذي يعان ــي ذهــن الشــخص ال ف
هــذه الصراعــات، التــي لا يمكــن تفســيرها 
القــوة  لإظهــار  الانهيــار  يقاومــون  لأنهــم 
بينمــا  وجوههــم  علــى  ابتســامة  ويرســمون 
ــاس بينمــا  ــون بالن ــكاء بشــدة، ويلتق ــودون الب ي
يرغبــون فــي الهــروب حيــث لا يحتاجــون 
علــى الإطــاق إلــى التعامــل مــع أي شــخص، 
بينمــا يريــدون الاختبــاء، يجــب أن يكونــوا 
ــر  ــدو الأم ــم، يب ــل أذهانه ــا داخ ــاك، حرفيً هن
وكأنــه عاصفــة ليســت عاديــة بــل إعصــار 
ــه  ــص من ــه أو التخل ــروج من ــي الخ ــل ف والأم
هــو مجــرد ســراب. مــن المؤلــم جــداً أن تعيــش 
ــه ليــس  ــا أســميها المــوت اليومــي لأن هكــذا أن
ــوم، فهــم  ــون كل ي ــم يقُتل ــل إنه ــا، ب ــا بطيئً موتً
لا يحتاجــون حقـًـا لســماع "أنــت قــوي جــداً 
أنــك متماســك لا تنكســر فقــط اســتمر فــي فعــل 
ذلــك" لا إنهــم بحاجــة إلــى ســماع أنــه لا بــأس 
ــكاء،  ــار والب ــاط  والانكس ــي الشــعور بالإحب ف

في عقل الشخص المكتئب

نبراس حاكم محسن / الامارات
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فــا تقلــق بشــأن ذلــك وخــذ وقتــك للشــفاء 
)ولكــن مثــل تلــك العبــارات تتواجــد فقــط فــي 

الحكايــات الخياليــة والخرافيــة(.
ولكــن ذلــك ليــس أســوأ ما فــي الأمر فالأســوأ 
هــو عندمــا يأتــي بعــض النــاس لــك ويبــدؤون 
ــة آلامهــم بألمــك!! ويتوقعــون منــك أن  بمقارن
تضعهــم فــي فئتــك كمــا لــو كانــت منافســة مــن 
ــي، ثــق  ــر مــن الثان يمــر بظــروف مؤلمــة أكث
بــي يــا عزيــزي أنهــا ليســت مســابقة لــن أفــوز 
بــأي لقــب إذا كان الصــراع الــذي امــر بــه أكثر 
منــك، مــا الــذي تبحــث عنــه؟؟ تعاطــف!! أنــا 
لســت بحاجــة إليــه حقـًـا، مــا أحتاجــه هــو إنهــاء 
ــه،  ــا أحتاج ــذا كل م ــي، ه ــذي لا ينته ــي ال ألم
لا تأتــي وتدمــر الســام النفســي الــذي أحــاول 
إلــى  أحتــاج  لا  لتحقيقــه.  جهــدي  قصــارى 
شــخص ليقــول لــي "علــى الأقــل أنــت أفضــل 
مــن أي فــان أو علــى الأقــل لديــك هــذا أو 
ذاك"، لا أريــدك أو أحتاجــك لمقارنــة ألمــي 
مــع أي شــخص تلــك ليســت طريقــة لمواســاتي 
ــاك  ــاق. أو هن ــى الاط ــك عل ــت كذل ــا ليس أنه
نــوع مــن الأشــخاص الذيــن يأتــون ويطلبــون 
منــك العمــل بجديــة أكبــر، هــؤلاء الأشــخاص 
هــم الأســوأ، ولا أعــرف حقًــا كيــف يفكــرون، 
ــماع  ــى س ــة إل ــي بحاج ــا أنن ــدوا حقً ــل اعتق ه

ذلــك؟؟ مــا رأيــك هــل ترانــي 
فيــه  بمــا  بجــد  أعمــل  لا 
ــي  ــد أنن ــف تعتق ــة؟ كي الكفاي
ــى الآن  ــت أعيــش حت مــا زل

ــك؟ !! ــم أكــن كذل إذا ل
يحتفــظ  النهايــة،  فــي 
لديهــم  الذيــن  الأشــخاص 
ــم والصراعــات  كل هــذا الال
بذلــك  لأنفســهم  الذهنيــة 
الوجــع فهــم يصلــون الــى 
ليــس  أنــه  تامــة  قناعــه 
لمشــاركته  داعــي  هنــاك 
ــع أي شــخص والاســتماع  م
ــم  ــي تجعله ــياء الت ــى الأش إل
ــم  ــك "إذا ل ــن فضل ــذا م ــوء، ل ــعرون بالس يش
ــه فقــط التــزم  ــد لتقول يكــن لديــك أي شــيء جي

لصمــت". ا
ــن  ــم ل ــاس وأغلبه ــاة هــي الن باختصــار الحي
بــل هنــاك مــن يدخــل  يفهمــوا معاناتــك لا 
حياتــك ليزيــد ذلــك الالــم وكأنــك لــم تكــن تملــك 
مــا يكفــي مــن الوجــع. أنــا لــن أنســى أبــدا 
مقولــة فكتــور هيجــو فــي روايــة البؤســاء حيــن 
قــال "ثمــة لحظــات تكــون الــروح جاثيــة علــى 
ركبتيهــا مهمــا كان وضــع الجســد" هــو بذلــك 
كان يصــف التعــب والالــم. فــأن لــم يكــن لديكــم 
ــن  ــى الاســتماع للأشــخاص المنهكي ــدرة عل الق
عقليــا لا تســتمعوا ولا تســألوا حتــى, أن لــم 
يكــن لديكــم شــيء جيــد لقولــة لا تقولــوا شــيء 
ولا تقارنوهــم بغيرهــم فــكل أنســان يتعامــل مــع 

ــة عــن الاخــر.  ــة مختلف المــه بطريق
أذا حصلتهــم علــى الفرصة لتكونــوا عطوفين 
للعطــف  نحتــاج  نحــن  انتهزوهــا  أرجوكــم 
والرحمــة بيننــا, ولكــن أن لــم تســتطيعوا فعــل 
المشــي  واصلــوا  فقــط  اليكــم  أتوســل  ذلــك 
ــم  ــخاص فه ــؤلاء الاش ــل ه ــن مث ــدوا ع وابتع
يمــرون بظــروف قاســية جــدا لا يعلمهــا الا الله.
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 حيــث وفقـــت الكاتبـــة بـــرأيي بوضــع يدهـــا 
علــى مكمــن العطـــب الثقافــي الــذي تعانــي منه 
بنيـــة المؤسســة الثقافيـــة الأهليـــة أو الرسميـــة 
العربيــة علــى حــــدٍ ســواء، ورداً علــى بعــض 
النقــاط التــي أثارتهــا الكاتبــة أو تلــك التــي 
المتواضعـــة ككاتــب  مــع خبرتــي  تتقاطـــع 

عـــربي أود القــول هنــا الآتـــي:
غنــي عــن التعريــف سلطـــة الشللـــية العربية 
فــي أوســاطنا الثقافيــة وإمكانياتهــا الظاهــرة 
ــن المحطــات  ــر م ــي الكثي ــت ف ــة تمكن والخفيـ
مــن تجذيـــر مــا أســميه بالفســاد الثقافــي الناعـــم 
ــذا  ــاء، وه ــاب والأدبـ ــام للكت ــط الع ــي الوسـ ف
ــاط  ــذه الأوس ــك به ــن يحت ــع مم ــه الجمي يعرفـ
فــي غـــمرة العمــل التطوعـــي أو التواجــد فــي 

الأنشطـــة العامـــة والفاعـليات.
بـــل أن أبـــرز صــور هــذه الشلليـــة والحالــة 
جســـد  فــي  تشــكلها  التــي  الأخطبـــوطية 
المؤسســات الأهليـــة تكمــن تحت تربـــة ملوثـــة 
يتســيدها فــي الغالــب "الحــرس القديــم" هـــؤلاء 
ــي  ــب الإداري ف ــبروا الجان ــن خـ ــاب الذي الكت
أو  كتــاب  اتحــاد  )فــرع  الثقافيــة  المؤسســة 
جمعيـــة أو نــادي( فــي هــذه المحافظـــة أو تلك، 

أصبحــت بأيديهــم مفاتيــح الســيطرة والنفــوذ 
والأدهــى مــن ذلــك وقــت انتخابــات الجمعيـــة 
العموميــة، يلتــف حـــول هــذه التكتلات الفاســدة 
كـــل المنتفعيـــن مــن كتــاب وأدبــاء لا هــم لهــم 
غـــير اســتمرارية مصالحهــم، فيعمـــد كبيرهــم 
الــذي علمهــم الســحر إلــى رســم خـــطة خـــطف 
المؤسسة من الداخـــل وبالأسلوب الديمقراطـــي 

لمتحضـر! ا
ــق  ــلس وف ــكل س ــة وبش ــور ببساطـ ــم الأم تت
مبـــدأ )يــا جماعـــة الخيــر انتخبونـــي حتــى لا 
تصيــر النــار بعيــدة عــن أرغفتكــم(؟! فــي رأيي 
ــا  ــي بعُده ــة ف ــة القبيحـ ــذه المساومـ ــل ه أن مث
الموضوعـــي المشــين هــي الســبب فــي تـــدني 
الفعــل الثقافــي وتكلســـه المفضــي إلــى تجييــر 
الكراســي والمناصــب واحتكارهــا مــن قبــل 
تلــك "الديناصــورات العربيــة" الجاثمــة علــى 
أنفــاس المؤسســات يتجــدد انتخابهــا مــن وراء 
الســتار عامــًـا بعــد عــــام والضحيــة هــي تلــك 
الأصــوات النزيهــة الساعيـــة لتطويــر المشــهد 
الثقافــي بعيــداً عــن تقاســم المنافــع والامتيــازات 
وتفانيـًـا فــي أداء رســالة الثقافــة وحــب الوطـــن 
حيــث يدفــع فاتــورة بقائهــا الفاســد لكونهــا 

الشلليـة الثقافية هي الـداء..

 أحـمَد الـمُـؤذّن /  البحرين

حقـيقـ��ة شدني مقال الكاتبـة / منتهـى العيادة تحت عنوان )ظاهـرة التسول الثقافي 
والشلليـة الثقافيـة( ص 34 والمنشور في العدد 162 ص34 - من مجلتكم الشرارة،
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ــي  ــر ف ــددي المؤث ــد الع ــك ذاك التصاع لا تمل
ــة  ــيح كف ــل بترجـ ــات والكفي ــدوق الانتخاب صن
ــاع بأســم  ــة الفســاد والانتف ــى طغمـ ــة عل الأمان

ــة. الثقاف
إن الكاتبــة "منتهــى العيــادة" واقعـًــا اجــادت  
تشــخيص أحــد أكبــر العلــل والأمــراض التــي 
ــي، لكنمــا  ــنا الثقافــي العرب ــي منهــا وسطـ يعان
لا يتصــدى لهــذه العـــلل والأمــراض غير نفـــرٍ 
قليــل مــن ذوي الضميــر والمبــادئ، أصبــح 
الخاصــة  مصلحتــه  خلــف  يهــرول  الــكل 
والســاحة الثقافيــة هــي آخـــر همـــه لكنه مســتعد 
وفـــق تحــولات الظــروف تكييــف توازنــه على 
إرتفــاع الموجـــة كيمــا يســتثمرها ويكســب 
ــة، هــذا مــا يحصــل  الرهــان بالمتاجــرة بالثقاف
ــي هــذا  ــا ف ــرب هن ــن عــ ــي أوســاطنا كمثقفي ف

القطـــر أو هنــاك.
وعليــه... تتحــول المؤسســة الثقافية 
إلــى مجلــس ضيافـــة لرئيــس مجلــس 
الإدارة فــان بــن فـــان وهــو الســيد 
ــده  ــا، بي ــك زمامه ــا ومال المطــاع فيه
ــة  ــل القــرارات الهامــة والمصيري كــ
المجانيــة  الألقــاب  يــوزع  حيــث 
التصنيفيــة علــى بعــض المتســلقين 
ممن لا عـــاقة لهم بالكتابة والإبـــداع 
ولا يمتلكـون مشروعـاً ثقافيـاً حقيقيـاً.
ــة أي  ــن إضاف ــن م ــم أتمك ــي ل لعلن
جديــد فــي النقــاط التــي أســتعرضتها 
لكنــي  الملائــم  بالشكـــل  "العيــادة" 
حاولــت توضيــح وبــاء الشلليـــة الــذي 
ــة  ــة العربي ــاتنا الثقافي ــرب مؤسس يخ
مــن الداخــل وختامــًـا أزعـــم بأننــا 
ــن  ــة م ــاض الثقاف ــم ببي ــن نهت كمثقفيـ
لا  التــي  الجرثوميــة  المايكروبــات 
ــاتنا  ــهير مؤسس ــرورة تطـ ــة وض ــدم الثقاف تخ
الثقافيــة مــن وجودهــا، بــأن نتحلــى بالشجاعـــة 
ولا نكــون أغلبيـــة صامتــة، تشــاهد الفســاد 
ــورة  ــن الث ــد م ــكوت، لاب ــه بالس ــث فتقابلـ يعب
علــى هــذه العصابــات المهيمنـــة وإطاحتهــا عن 
ــة كــي نعــود فعــا  ــة الفارغـ كراســيها الدخاني
قادريــن علــى صنــع وعـــي ثقافــي وحضــاري 
يرتقــي بأوطاننــا. بمعنــى آخــر حتميـــة التغييــر 
ــا  ــة إنم ــتراطات شكليـ ــرد اش ــادت مج ــا عـ م
ــة  ــن شلليـ ــي م ــا الثقاف ــذ خطابن ــتحقاق ينقـ اس
تبــادل المنافــــع وتوزيــع اربــاح الفســاد وهــذا 
لا يتــم إلا بتضافـــر الجهــود المخلصـــة كواقــع 
ــكلام.  ــب ال ــاق صخ ــل إطـ ــى الأرض قب عل
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غطّــت )رســائل الســياب( للأديــب والصحفي 
ــادرة  ــامرائي الص ــح الس ــد صال ــور ماج الدكت
عــن دار الطليعــة فــي بيــروت الفتــرة الممتــدة 
ــب  ــن غري ــي )1942 –1964( وم ــن عام بي
يشــكلان  العاميــن  هذيــن  أنّ  المصادفــات 
فجيعتيــن الأولــى فــي حيــاة الســياب وذلــك 
بفقــده إحــدى جدتّيــه.. ففــي الرســالة المؤرخــة 
صديقــه  إلــى  والمرســلة   1942/11/23
الشــاعر خالــد الشــواف كتــب يقــول: )أفيرضى 
ــوت  ــي.. أيرضــى القضــاء أن تم ــن العات الزم
ــك  ــف؟ فحرمــت بذل ــذا الصي ــي أواخــر ه جدت
ــا  ــي.. أن ــو عل ــي ويحن ــق بحب ــب يخف ــر قل آخ

أشــقى مــن ضمــت الأرض( ص11 .
نحــن،  فجيعتنــا  هــي  الثانيــة  والفجيعــة 
ــري الشــعر  ــن مفجّ ــاً م ــا مفجــراً عملاق بفقدانن
فــي  الأجــل  وافــاه  فقــد  الحديــث،  العربــي 
الســاعة الثالثــة تقريبــاً بعــد منتصــف الليــل 
بــذات  إصابتــه  إثــر   ،1964/12/24 ليــوم 
ــي  ــد ف ــث كان يرق ــاد. حي ــعبي الح ــة الش الرئ
ــل  ــت ونق ــة الكوي ــري" بدول "المستشــفى الأمي
جثمانــه صديقــه الشــاعر علــي ســبتي الــى 
ــل" وكان  ــة "المعق ــرة" منطق ــة البص "محافظ
ــوى  ــة.. وكأن ق ــك الليل ــي تل ــديداً ف ــر ش المط
ــي  ــزان.. وه ــاركه الأح ــماء أرادت أن تش الس
ــوى  ــيء س ــر.. ولا ش ــيمفونية المط ــزف س تع

المطــر.. مطــر.. مطــر.
ــي  ــذاك ف ــة آن ــت ظــروف الســياب المادي كان
ــم الأود أو  ــى مــا يقي ــة العســر والحاجــة إل غاي

ــه نفقــات العــاج. يوفــر ل
ففــي الرســالة الأخيــرة المؤرخــة فــي 3/23 
توفيــق  الشــاعر  إلــى  والموجهــة   1964/
صايــغ نستشــف حاجتــه الماســة للمــال، حيــث 
يرضــى أن يخفــض ســعر بيــع المجموعــة 
الشــعرية المعنونــة )شناشــيل إبنــة الجلبــي( 
إلــى )المكتبــة الأهليــة( إلــى 800 ليــرة لبنانيــة 

ــا. ــا بطبعه ــاء قيامه ــط لق فق
ــار  ــن، ن ــن ناري ــرق بي ــد كان الســياب يحت لق
الفقــر ونــار المــرض.. ولكــن رغــم الفاقــة 
ورغــم كســاحة الجســد كان عقلــه يتوقـّـد بجمرة 
الإبــداع، رحــم الله شــاعرنا الســياب، الــذي 
أعطــى الحيــاة أكثــر ممــا أخــذ منهــا، أعطاهــا 
ــري،  ــده الفك ــه وجه ــه وأحاسيس ــق عواطف عم
ودفــع مــن صحتــه ثمنــاً باهظــاً حيــث لــم ينــل 
منهــا ســوى حفنــة مــن الأمــراض التــي أنهكــت 
ــة  جســده.. ولكــن مــاذا نقــول إذا كانــت ضريب

ــا هكــذا؟؟ ــداع عندن الإب
وبعــد.. فــأن الســياب يختلــف كثيــراً عمــا أتهم 
ــل..  ــاء العم ــر أثن ــة وســكر وكف ــن عدمي ــه م ب
ــين  ــد حس ــل محم ــتاذ جمي ــي الاس ــد أخبرن وق
ــي  ــياب ف ــع الس ــل م ــذي كان يعم ــي ال الجميل

شيء عن رسائل السياب

ضياءالدين أحمد البصري
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"مصلحــة الموانــىء العراقيــة": "بــأن الســياب 
ــه  ــل عن ــا قي ــف عم ــرة وتختل ــه شــخصية كبي ل
فهــو منضبــط ورزن ووقــور ويفــرض هيبتــه 
ــه". ــذي يكــون في ــى الوســط ال وشــخصيته عل

ان كتــاب "رســائل الســياب" يشــكل اضافــة 
ــدر  ــد ب ــراث الشــاعر الرائ ــة وناضجــة لت مهم
عمومــاً.  العربــي  ولــأدب  الســياب  شــاكر 
ــرى  ــن عســل وذك ــاراً م ــأدب أنه ــد شــق ل فق
ــة  ــا هــذه الوقف ــه.. وم ــوب محبي ــي قل عطــرة ف
فيــه ســوى تســديد ديــون لمحبــي الأديــب ماجــد 
الســامرائي الــذي وافــاه الأجــل فــي الغربــة 
قبــل أقــل مــن شــهر "رحمــه الله" ومناســبة 
أيضــاً أتوجــه بهــا الــى المســؤولين عــن الأدب 
ــاء  ــاد الأدب ــة واتح ــؤون الثقافي ــام والش والأع
والكتــاب ودور النشــر الأهليــة الــى اعــادة طبع 
ــال  هــذا الكتــاب ونشــره خدمــة لــأدب والأجي

ــدة. الصاع
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ــرن  ــة الق ــي نهاي ــون ف ــوم تك ــب مفه التجري
وارتبــط  العشــرين  وبدايــات  التاســع عشــر 
كان  وإذا    la modernityالحداثــة بمفهــوم 
التجريــب المســرحي فــي بداياتــه قــد طــال 
الشــك, فــأن ســمته الأساســية فــي مرحلتــه 
الجديــدة فــي الســتينات والســبعينات تجلــت فــي 
محاولــة الانفتــاح بالمســرح علــى بقيــة الفنــون 
وفــي خلــق علاقــة مختلفــة مــع الجمهــور. 
وتوســيع هامشــه. وبذلــك اخــذ التجريــب منحى 
ــا فنيــا ومنحــى ايدلوجيــا. وقــد ارتبطــت  جمالي
حركــة التجريــب فــي المســرح بتطــور العلــوم 
قــراءه  مناهــج  علــى  وتأثيرهــا  الإنســانية 

المســرح.
وكان الخــاف حــول ارجحيــة الواقعــي أم 
الجماليــة المحــرك الفاعــل لحــركات المســرح 
التجريبــي منــذ بدايــة القــرن العشــرين وحتــى 
اليــوم وعندمــا طلــب )كــوردن كريــح( الممثــل 
ــا  ــوت( فإنم ــوبر ماري ــبه )بالس ــون أش ــان يك ب
ليســتطيع صانــع العمــل المســرحي تحقيــق 
جماليــة الصــورة المســرحية وحيــن رفــض 
المســرح  يكــون  إن  راينهــارت(  )ماكــس 
للمشــاركة  مجتمعــا  بــل  أخلاقيــة  مؤسســة 
ــة  ــر العلاق ــى تغيي ــل عل ــن عم ــة, وحي العاطفي
المســاحية بيــن الممثــل والمتفــرج, وحســب 

أســلوب  تغييــر  وبالتالــي  العمــل  طبيعــة 
معالجتــه فإنمــا لترجيــح النواحــي الجماليــة 

علــى الواقعيــة. 
 فمصطلــح )التجريــب( فــي اللغــة معنــاه 
اختبــره  إي  تجريبــا  )جربــه  مــن  مأخــوذ 
وامتحنــه(، يقــول الدكتــور ســامي عبــد الحميــد 
)إن مــا كان تجريبيــا يومــا مــن الأيــام يصبــح 
بعــد حيــن تقليديــا، وان المســرح التجريبــي هــو 
ذلــك الــذي لا يقــوم علــى أســس ثابتــة بــل يبقــى 

ــدوام(.  ــى ال متحــركا عل
إمــا المســرحي الألمانــي )برتولــد برشــت 
1898-1956( فقــد اعتبــر فــي محاضرتــه 
كل  إن   )1939( التجريبــي  المســرح  عــن 
مســرح  هــو  ارســطاطاليس  غيــر  مســرح 

. تجريبــي 
إن تكــون تجريبيــا يعنــي إن تقــوم بغــزو 
التأكــد  يمكــن  لا  الشــيء  وهــذا  المجهــول, 
مــن  شــخصية  وكل  حدوثــه,  بعــد  إلا  منــه 
الشــخصيات أدنــاه فتــح إمــام المســرح إمكانــات 
جديــدة، وكانــت التجربــة لــدى كل منهــم شــيئا 

مختلفــا كل الاختــاف، فمثــا:
1. عند ستانسلافسكي أهمية الممثل 

2. عنــد كــوردن كريــح الممثــل عنصــر زائد 
يمكــن الاســتغناء عنــه, وتكــون الأهميــة كلهــا 

منطلقات التجريب  
الحلقة الاولى

مجيد عبد الواحد النجار
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للإمكانــات المنظريــة علــى المســرح 
أهميــة  وراينهــارد  هولــد  مايــر  عنــد   .3

لمخــرج  ا
4. عند أبيا استخدام الإضاءة 

ــي  ــع الملحم ــراز الطاب ــم بإب ــت اهت 5. برش
ــكاتور  ــل بس ــه مث ــرح مثل للمس

6. ارتــو اقتناعــه بــان المســرح لا يجــب إن 
يصــور الواقــع اليومــي علــى نحــو طبيعــي 

ــو  ــن تصــور ارت ــف بي ــوي نيكــولاي إل 7. ل
لمســرح غيــر لفضــي, وفكــرة كريــح فــي 
تحريــك الكتــل المجــردة وهــذا مــا تحقــق فــي 

الرقــص الأمريكــي الحديــث.
8. كروتوفســكي وبــروك وباريــا انطلقــا مــن 
إن جوهــر المســرح مــن حيــث هــو علاقــة 

ــور  ــل والجمه ــن الممث ــة بي حي
9. مارتن أسلن انطلق من الجدوى.  

 كروتوفسكي
بــدأ العمــل فــي غرفــة صغيــرة فــي اوبــول, 
ــه  ــن متفرجــا, وكأن مــع جمهــور محــدد بأربعي

علــى  المقصــور  المســرح  مــن  لونــا  يعــد 
جمهــور محــدد, وفــي 1966 وحيــن عرضــت 
مســرحيه )الأميــر الدائــم( علــى مســرح الأمــم 
ــرض  ــهد الع ــى إن يش ــس, إصــر عل ــي باري ف
جمهــور محــدد كذلــك، امــا بداياتــه فــي التمثيــل 
فكانــت فــي 1951, حيــث ذهــب إلــى موســكو 
ــل  ــنان تحــت إشــراف الممث ــج س ــة منه لدراس
قــام  إن  بعــد   1956 وعــاد  )زافاديســكي(, 
برحلــة فــي اســيا ليتولــى اخــراج عــروض 
)مســرح ســتاري( فــي كراكــوف، وبعــد ثــاث 
ســنوات, اصبــح مديــرا لمســرح )13رذيدوف( 
فــي اوبــول, وبــدأ التجريــب، وفــي عــام 1965 
حيــن انتقــل هــو وممثلــوه إلــى روكلاف, اصبح 
)المختبر المســرحي( مؤسســة رســمية لأبحاث 
المســرح، وكان اقــرب العاملييــن معــه همــا 
)لودفيــج فــازن(, المستشــار الأدبــي للمســرح, 
ــره كثيــرون أهــم  ــذي يعتب ــزار جيــاك( ال و)ي

ممثــل فــي العالــم. 
الفــرق  مــع  كروتوفســكي  عمــل  وكان 
الممثــل  أصابــه  علــى  منصبــا  المســرحية 

فمثــا:  الصدمــات  مــن  بسلســلة 
تحديــات  إزاء  ذاتــه  مواجهــة  صدمــة   .1

رفضهــا. يمكــن  لا  بســيطة 
وحيلــه  مراوغاتــه  رؤيــة  صدمــة   .2

. ته كليشــا و
3. صدمة الإحساس.

4. صدمــة إرغامــه علــى إن يواجــه الســؤال 
لمــاذا هــو ممثــل أصــا.

5. صدمــة إرغامــه علــى الإقــرار بــان مثــل 
هــذه الأســئلة قائمــه بالفعــل والوقــت حــان 

لموجهيهــا 
ــذه  ــي ه ــا ف ــه راغب ــد نفس ــة إن يج 6. صدم

المواجهــة.
7. صدمــة معرفــة إن فــي مــكان مــا مــن هــذا 
العالــم, يصبــح التمثيــل فنــا يقتضــي التكريــس  كروتوفسكي
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المطلــق والرهبنــة الكاملــة. 
الممثــل عنــد كروتوفســكي راهــب يخلــق 
ــي  ــه ف ــود الجمهــور إلي الطقــس الدرامــي، ويق
نفــس ألان, وهــذا عنصــر جديــد فــي المســرح, 
ــل  ــن الممث ــر الســيكولوجي بي اعنــي هــذا التوت
كيــف  يتعلــم  إن  ايضــاً  والجمهــور، وعليــه 
يســتخدم دوره كمــا يســتخدم الجــراح مبضعــه 
ــتخدم  ــيء إن يس ــم ش ــه, واه ــرح نفس ــي يش ك
ــن وراء  ــا هــو كام ــا م ــدرس به ــدور كأداة ي ال
إن  كروتوفســكي  ويــرى  اليومــي،  قناعنــا 
ــي  ــه ك ــل دعــوه ل ــذا العم ــم إن ه المشــاهد يفه

ــه. ــل مثل يفع
علــى  الجمهــور,  بإزعــاج  مهتــم  فهــو   
ــان  ــق جــدا, وهــو ليــس مهتمــا ب مســتوى عمي
ــذه  ــل يأخ ــه, ب ــن ذات ــدا ع ــرج بعي ــذ المتف يأخ
عميقــا داخــل ذاتــه، انــه مهتــم بالمتفــرج الــذي 
لديــه احتياجــات روحيــه عميقــة, والــذي يريــد 
خــال مواجهتــه هــذا الأداء وان يقــوم بتحليــل 
ذاتــه, وهــذا المتفــرج والممثــل إنمــا يهــدف 
لتحقيــق هــذا التحليــل النفســي الجمعــي، وعليــه 

فــان كروتوفســكي يؤكــد بوضــوح مــن البدايــة 
)لســنا مهتميــن بالجمهــور علــى الإطــاق, بــل 

ــور(.        ــن الجمه ــوع خــاص م بن
ــدور المتفــرج فــي   واهتمــام كروتوفســكي ب
المســرح، هــو مــا قــاده نحــو استكشــاف طبيعــة 
المســاحة ألمنظريــة, بحيــث يخلــق شــكلا مــن 
إعــداد الخشــبة فــي كل عــرض يتيــح لــه اختيار 
جوانــب متباينــة مــن العلاقــة بيــن الممثــل 
والمشــاهد، فــي )كورديــات( كان الحــدث يدور 
ــة,  ــن مستشــفى الإمــراض العقلي ــاح م ــي جن ف
والمســاحة كلهــا مشــغولة بالأســرة, حتــى اوجد 
ــوس  ــى الجل ــن عل المتفرجــون أنفســهم مرغمي
ــتوس(  ــور فاوس ــي )الدكت ــى, وف ــن المرض بي
ــون,  ــم الممثل ــهم ومعه ــون أنفس ــد المتفرج وج
ضيوفــا علــى مائــدة )الدكتــور فاوســتوس( فــي 

قاعــه الطعــام الخاصــة بالرهبــان.
ــه - خــال الســنوات العشــر   كمــا إن طريقت
الأولــى فــي المختبــر المســرحي – يتنــاول 
أســطورة أو موقفــا كرســه التقليــد والتــراث 
فجعلــه موضوعــا محرمــا )تــاب( ثــم يبــدأ 
الممثلــون فــي مهاجمتــه, مــن اجــل إن يربطــه 
بخبرتــه الخاصــة فــي الحيــاة, والتــي هــي 
محــددة الخبــرة الجماعيــة لعصرنــا، وبالنســبة 
لحالــة كروتوفســكي  فهــي مرتبطــة أيضــا 
بالتاريــخ التراجيــدي لبولنــدا فــي هــذا القــرن.  
الدكتــور  المخــرج  تقاطــع  العــراق  فــي 
مســرحية  مؤلــف  مــع  العــذارى  طــارق 
)اوديــب الملــك الســعيد( فــؤاد التكرلــي تقاطعــا 
تامــا ورفــض كل مــا كتبــه مــن ملاحظــات 
المســرحي, حيــث  العمــل  تفيــد  وإرشــادات 
وقصــر  ملــك  عــن  يتحــدث  المؤلــف  كان 
الــخ،  وو،،،،،،  ويخــوت  وجيــوش  وســفن 
لكــن المخــرج درس العمــل اقتصاديــا, وعمــل 
علــى جســد الممثــل وعلاقتــه بالمتفــرج, حيــث 
اســتغنى عــن الديكــور واكتفــى بوضــع مرتفــع 

ستانسلافسكي
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)فــات( بارتفــاع )6،ســم( فــي عمــق المســرح 
ــة(  ــع )الجوق ــل المجامي ــك, وادخ ــور المل لظه
ــي هــي عامــة الشــعب, لكــي يعمــل منهــا  والت
تــارة وتــارة أخــرى يعمــل  الملــك  كرســي 
بهــا منضــدة للاجتماعــات, كمــا اســتغنى عــن 
أكثــر الإكسســوارات, ولــم يبــق ســوى عصــى 
ــك  ــل البن ــد ممث ــة بي ــك وحقيب ــل المل ــد ممث بي
ــة  ــوت الملك ــباب م ــة أس ــذي يحضــر لمعرف ال
ــتغنى  ــك اس ــتحقيه, وكذل ــاء الإرث لمس وإعط
عــن الموســيقى والماكيــاج, وبهــذه ألطريقــة 
ــذارى  ــارق الع ــور ط ــرج الدكت ــتطاع المخ اس
ــع  ــه م ــة كروتوفســكي وتعامل ــق نظري إن يطب

الممثــل والجمهــور.
ومــن ثــم طــرح كروتوفســكي ســؤال هامــاً: 

مــا هــو المســرح؟
ــن  ــه يمك ــد ان ــة وج ــن الإجاب ــه ع ــي بحث وف
إن يوجــد دون ماكيــاج, ودون أزيــاء, ودون 
ديكــور, وحتــى دون خشــبة مســرح, ودون 

لا  لكنــه  مؤثــرات صوتيــة,  ودون  أضــاءه, 
يمكــن إن يوجــد دون هــذه العلاقــة الحيــة بيــن 

الممثــل والجمهــور. 
عمــل  فــي  الاســاس  هــو  فالممثــل 
كروتوفســكي، فلديــه الممثــل قــادر علــى فعــل 
اي شــيء، مــن خــال التماريــن المكثفــة، ومــن 
ــن  ــدرب الممثلي ــي كان ي خــال المعايشــات الت
ــل  ــب الممث ــا يكتس ــن خلاله ــي م ــا، والت عليه
خشــبة  علــى  يســتغلها  وطاقــات  خبــرات 
ــند  ــخصية تس ــة لأي ش ــاء عرض ــرح اثن المس

ــه. الي

        المصادر  
ــن  ــي م ــرح التجريب ــز، المس ــس روس ايفان 1. جيم
ستانسلافســكي الــى بيتــر بــروك. ترجمــه: فــاروق 

ــري .   ــداع الفك ــارقة للأب ــز الش ــادر، مرك ــد الق عب
2. د ســامي عبــد الحميــد، قديــم المســرح جديــده 
وجديــد المســرح قديمــه، مهرجــان بغــداد لمســرح 

الشــباب العربــي، الــدورة الاولــى. 
المعجــم  قصــاب،  ودحنــان  اليــاس  مــاري  د   .3
المســرحي، مفاهيــم ومصطلحــات المســرح وفنــون 

العــرض، مكتبــه لبنــان ناشــرون. 
4. حســين مصطفــى، قاســم محمــد، ســيد المســرح، 
اصــدارات دائــرة الثقافــة والاعــام حكومــة الشــارقة. 
ــة  ــه، الاتجاهــات الإخراجي 5. د احمــد ســلمان عطي
الحديثــة, وعلاقتهــا بالمنظــر المســرحي، مؤسســة دار 

الصــادق الثقافيــة .
6. د علــي الراعــي، المســرح فــي الوطــن العربــي، 
فــاروق  تقديــم:  الثانيــة,  الطبعــة  المعرفــة,  عالــم 
ــا  ــهرية يصدره ــه ش ــب ثقافي ــله كت ــادر، سلس ــد الق عب
المجلــس الوطنــي للثقافــة والفنــون والآداب، الكويــت، 

اب/1999 

بريشت
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عبــد  العراقــي  الشــاعر  قصائــد  تشُــكل 
الســادة البصــري فضــاءات مرئيــة وأخــرى 
غيــر مرئيــة تحاكــي مرحلتيــن متقاربتيــن مــن 
الزمــن المّــر، مرحلتيــن مالبثــت أن تتوقــف 
ــا  ــروب وويلاته ــر الح ــدم عب ــار ال ــا انه فيهم
والحصــار الاقتصــادي الــذي خلــف مآســي 
ومحــن شــديدة الوطــأة، ومــا تلــى ذلــك مرحلــة 
ثانيــة فيهــا مــن الألــم والخــوف والفقــر الكثيــر 
لكنهــا أهــون بكثيــر مــن الأولــى. القصائــد 
)هكــذا  الشــعرية  مجموعتــه  حملتهــا  التــي 
دائمــاً( والصــادرة عــن إتحــاد الأدبــاء والكتــاب 
العراقييــن فــي البصــرة عــام 2012 تنقســم 

ــمين: ــى قس ال
بــأن  قبــل( وتعنــي  دائمــا،   الأول )هكــذا 
فــي  أي  عــام 2003  قبــل  كتبــت  القصائــد 
ــا  ــي كم ــرن الماض ــعينيات الق ــات وتس ثمانيني
مؤرخــة كل قصيــدة داخــل المجموعــة.. وأمــا 
القســم الثانــي الــذي جــاء ب )هكــذا دائمــا، بعد( 
ــام  ــذا الع ــر ه ــام 2003. ويعتب ــد ع ــا بع أي م
مفصــل مهــم فــي تاريــخ العــراق الحديــث بعــد 
ــة بنظــام  ــة المتمثل ــه الدكتاتوري ان جثمــت علي
البعــث لأربعــة عقــود مــن الزمــن المثخــن 
ــع والمــوت  ــة القم ــا آل ــة لوثته بجراحــات نازف
ولهــذا يصعــب ترميمهــا فــي قســمي المجموعة 

ــي.. ــى أول وثان ــاعر ال ــا الش ــذي صنفه ال
وتأخــذ بنــا قصائــد المجموعة بقســميها الأول 

ــة  ــرة اللامتناهي ــواطيء البص ــى ش ــي ال والثان
ويؤكــد  التاريــخ  عبــر  الطويلــة  وحكاياتهــا 
حبــه  علــى  المجموعــة  هــذه  فــي  الشــاعر 
العميــق لمدينتــه التــي ولــد وترعــر فيهــا وكتــب 
لهــا أجمــل القصائــد، ولــم يقتصــر هــذا الحــب 
النابــع مــن الأعمــاق الــى مدينتــه فحســب، انمــا 
شــغف وحــب الشــاعر لبلــده العــراق يســير 
بوضــوح تــام داخــل كل جملــة وكلمــة فــي 
أغلــب القصائــد التــي تبــدو للوهلــة الأولــى 
بأنهــا نابعــة مــن معانــاة الشــاعر الــذي يجمــع 
ــه  ــده داخــل هموم ــاء بل ــاس وأبن ــوم الن كل هم
ومعاناتــه والســياق العــام  للقصائــد يؤكــد ذلــك 

ــا.. تمام
مجموعــة الشــاعر العراقــي عبــد الســادة 
البصــري )هكــذا دائمــاً( لا تخلــو مــن الصــور 
الشــعرية التــي يعتمدهــا الشــاعر داخــل كل 
نــص مــن نصــوص المجموعــة ليقــوم بتغطيــة 
المناطــق المظلمــة )الســوداوية( فــي حياتــه ثــم 
يبــدأ بترميمهــا بمهارتــه الشــعرية لتعلــو فــوق 
ــوت  ــرب والم ــذل والح ــوف وال ــزن والخ الح
المجانــي وانعــدام الخدمــات وانقطــاع الكهرباء 
ــذي لا  ــة ال المســتمر ومــاء الشــرب فــي المدين
تقبــل الحكومــات المتعاقبــة منــذ عقــود مــن 

ــوا!.. ــه حل ــن ان تجعل الزم
ــص  ــل الن ــعرية داخ ــد الصــور الش ــا بع  وم
ــي  ــاح ف ــى الانزي ــد عل ــده يعتم ــو نج ــي تعل الت

البصرة ، الحزن الدائم
قراءة في مجموعة ) هكذا دائما ( للشاعر العراقي عبد السادة البصري
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بعــض جملــه ليؤلــف ثنائيــة مــا بيــن الصــورة 
والانزيــاح الشــعري الــذي يقــوم بمهمــة فاعلــة 
داخــل النــص وهــي ترميمــه للبيــاض والســواد 
ــة  ــة صعب ــا المهم ــدو هن ــواء وتب ــد س ــى ح عل
ــك  ــي ذل ــح ف ــاعر نج ــن الش ــض الشــيء لك بع
ــب  ــة يغل ــوص المجموع ــن أن نص ــم م بالرغ
عليهــا طابــع الســرد وهــذا يحســب لقصيــدة 
النثــر الحديثــة التــي تعتمــد علــى الســردية فــي 
ــر  ــي تثي ــع الت ــن المواضي ــد م ــا للعدي معالجاته
ــا  ــي دائم ــاعر والت ــاس داخــل روح الش الإحس
ــة بالنــاس  ــواء المتمثل ــا س ــن حوله ــي م تحاك
والأحــام  والبحــر  والنخيــل  الأشــجار  أو 
ــا  ــات كم ــى بالقب ــفاهٍ حبل ــى ش ــات عل والهمس
ــدة الأولــى للمجموعــة والتــي  نقــرأ فــي القصي
ــن  ــي م ــري( وه ــرس بص ــوان )ع ــت عن تح
القصائــد القديمــة للشــاعر ضمــن القســم الأول 
)قبــل( والتــي كتبــت فــي عــام 1989 كمــا 
ــول  ــي يق ــة والت ــل المجموع ــي داخ ــة ف مؤرخ
فــي  البصــري  الســادة  عبــد  الشــاعر  فيهــا 

صفحــة 7:

)باقات من ورق الآس، ورود بيض 
أحلام الزوجة، همسات من شفة الطفل 

حنان الأم، دعاء الأخوة 
حملناهــا فــي )صينيــة( عشــق الفلاحيــن 

وجئنــا..
حيث الشاهدة الكبرى 

لنقيم الزفة..( 

والبصــرة مدينــة النخــل والنفــط والشــمس 
والهــور والبحــر والســندباد ومدينــة الطيبــة 
التــي تعلــو فــوق  جبيــن أهلهــا الذيــن وقــع 
عليهــم ظلــم الانظمــة الدكتاتوريــة وحكمــت 
العــراق بالحديــد والنــار منــذ عقــود مــن الزمــن 
المــرّ لكــن المدينــة وأهلهــا ظلــت مبتســمة رغــم 
جراحاتهــا الحاضنــة للألــم. فيقــول الشــاعر في 
قصيــدة ينتابهــا الحــزن المعتق والحــب والطيبة 
والــروح الجريحــة التــي تتصالــح مــع ظالميهــا 
فــي أصعــب الظــروف وأشــدها قســاوة، ومــن 
خــال القصيــدة التــي أســمها )جنوبيــون( يعمل 
الشــاعر علــى الصــورة والانزيــاح أكثــر مــن 
الســرد فنــرى فنــارات القصيــدة تشــتعل فــي كل 
ــة ناســها  مقطــع مــن مقاطعهــا التــي تنيــر طيب
ــاة وهــم مجبــرون عليهــا  ــوا المعان الذيــن تحمل
فــي ظــل الحــروب والنزاعــات التــي لا تنتهــي 
ــاعر  ــول الش ــة، يق ــلطات القمعي ــة الس ورعون
عبــد الســادة البصــري فــي مطلــع قصيدتــه ص 

:24
)أهلنــا، أهلنــا الطيبــون، فــي أقاصــي جنــوب 

الجنوب 
بوجوههم السمر التي وسمتها الشمس 

وأسبغت عليها حزنها 
حصنوا عشهم بالورد 

رحيقهم الأماني، وعبقهم الحنين!(..
يقــول  القصيــدة  مــن  ثانــي  مقطــع  وفــي 

:25 ص  الشــاعر 
)أهلنا في أقاصي الجنوب، علا بيتهم..

علا.. علا حتى عانق خيط الشمس 
عمتهم النخلة، منحتهم الوئام 

أليفهم الطيب البحر 
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لم يزل كعهده وفياً وأمين 
دربهم الخير، وأغانيهم القداح (..

ــة  ــة المدين ــي أزق ــاعر ف ــول الش ــذا يتج وهك
ومحيطهــا وشــطها فــي القســم الأول الــذي 
أحتــوى علــى )13( قصيــدة كلهــا تنتمــي الــى 
ــرس  ــي ع ــا ف ــي يبدأه ــة والت ــدة الحديث القصي
بصــري، ثــم الإبحــار فــي ذاكــرة النوتــي، 
ــة، ولوحــة،  ــف اللحظــات الهارب وشــتاء، وخل
ــة،  ــه المدين ــن عانقت ــل حي ــد مث ــرورا بقصائ م
ــات،  ولا شــيء فقــط لهــا، وجنوبيــون، وتداعي
وســقطات، وأقلامنــا تغــزل الشــمس حبــرا، 
واحتكــم الان للورقــة، وأخــر قصيــدة فــي هــذا 
ــي  ــر مطــرا( وه ــوان )الأكث ــت بعن ــم كان القس
واحــدة مــن القصائــد التــي تؤكــد علــى حماقــة 
الانســان وطيشــه وســرعة غضبــه مــن كل 
ــا لا  ــاعر هن ــه . والش ــن حول ــي م ــياء الت الأش
ــة، ولعــل  ــا ولا يعيــر لهــا أهمي يعمــل بالوصاي
ــة ضــوء  ــاط وعــدم رؤي ــأس والاحب ــل الي عام
داخــل النفــق المظلــم ليــرى مــن خلالــه فســحة 
أمــل تــؤدي الــى نهايــة الألــم والحرمــان الــذي 
يحســه فــي روح كل فــرد داخــل بلــده العــراق 
الــذي يــرزح تحــت وطــأة الظلــم بكافــة انواعه. 
فالشــاعر يبــوح مــن خــال تســكعه فــي دروب 
خاليــة تمامــا مــن ان تحقــق لــه أي حلــم، لا 
بــل انهــا لا تعــرف ســوى البــكاء والخــوف 
والظــام المخيــم فــوق البــاد علــى مــدى ســنين 
طويلــة.. ولهــذا نجــد الشــاعر يرافقــه الاحبــاط 
ــد  ــدى البعي ــى الم ــم عل ــه أي حل ــق ل ــم يتحق ول
كمــا فــي آخــر القصيــدة وهــو يناشــد أمــه قائــا: 

)العمر هباء يا أمي، والأيام تتشاكل  
والراحة أبعد، ما يتمناه المرءُ

والروح صراخ، فمتى يبزغ قمر يضحك؟
 ويهدي للروح أمانيها
 ويرحل ليل الخوف(..

النظــام  هــو  الخــوف  بليــل  والمقصــود   
وأجهزتــه القمعيــة التــي زرعــت داخــل كل 
والقلــق  والرعــب  الخــوف  عراقيــة  نفــس 
ــرة  ــذه الم ــي ه ــن ف ــكل أشــكاله، لك والمــوت ب

لــم يبتعــد كثيــرا تحقيــق حلــم الشــاعر فــي 
الخــاص مــن هــذا النظــام القمعــي فكتابتــه 
للنــص كان فــي عــام 2002 وبعــد عــام أو أقــل 
تحقــق الحلــم في ســقوط الخــوف والمــوت الذي 
أصبــح مطــارداً بطريقــة هزليــة وظلــت ضحايا 
ــذي  ــأر ال ذلــك الخــوف تشــاهده وهــو مثــل الف
خبــأ رأســه فــي حفــرة صغيــرة داخــل الأرض 
ولــم يعــد يرعــب ويخيــف النــاس. ولنــرى مــاذا 
ــه ص 39:  ــة قصيدت ــي بداي ــاعر ف ــول الش يق

)مازلتُ.. أحمل بعضا من نزقٍ
ووصايا.. لم أعمل في واحدة منها قط 

وأرثاً أثقل أيامي!
مازلتُ.. أتسكع فوق دروب ملتّ

أرصفتها حلمي، بقدمين حافيتين 
وعيني أكثر مطراً، من كل غيوم الدنيا! 

مازلتُ.. أتمشى مرتبكاً 
وأدندن أغنية ظلت تسكن أعماقي 

منذ سني العمر الأولى 
وعلى الأفق ضباب ودموع !

وأســكب  شــتى،  روائــح  أشــم  مازلــتُ.. 
تــي  عبرا

فــوق  الجاثــم،  الهــم  أنهــار  علــى موائــد 
الــروح(..

المجموعــة  مــن  الثانــي  الجــزء  وفــي 
)بعــد( وكمــا ذكــرت ســابقا فــان قصائدهــا 
ــزال  ــد زل ــام 2003 أي بع ــد ع ــت بع ــد كتب ق
ــل  ــدث داخ ــذي أح ــي ال ــام العراق ــقوط النظ س
منطقتنــا العربيــة برمتهــا مــن المحيــط الــى 
الخليــج تغييــرا جذريــا للنظــام السياســي الــذي 
يصعــب تغييــره! وبالرغــم مــن ســقوط النظــام 
ــن  ــل م ــت واب ــرزح تح ــل ي ــراق ظ إلا ان الع
الاغتيــالات وطوابيــر مــن الســيارات المفخخــة 
والجــوع والخــوف والحــروب الطائفيــة والقتــل 
علــى الهويــة واللصــوص الــذي ســرقوا البــاد 
والجريمــة التــي اســتفحلت داخــل مجتمعنــا 
ــقوط  ــر والس ــاء والتنم ــذب والري ــش والك والغ

ــكاله.. ــة اش بكاف
 وقــد احتــوى الجــزء الثانــي علــى )15( 
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ــات  ــرد أمني ــي: )مج ــى التوال ــي عل ــدة ه قصي
ليــس إلا، وعلــى أبوابهــا جئنــا، الشــواطيء 
أكلــت طفولتنــا، لمــاذا، مــن دفتــر التعبيــر، ولــم 
ــات  ــا الفــرح، مفارق ــىّ لن ــزل نائمــة أمــي، أن ت
مقلوبــة المعنــى، ثمــة أمــل، صــورة، زفــرات، 
مــد يــدك إلــي، الــذي مــات فرحــا، ليــس ســوى 

ــا(.. ــا دائم ــي أقدارن ــم ف الكرســي، والمتحك
فــي القصيــدة الأولــى )مجــرد أمنيــات ليــس 
إلا( الشــاعر قنــوع داخــل قصيدتــه فهــو لا 
ــو  ــاه ه ــا يتمن ــيء، كل م ــه أي ش ــى لنفس يتمن
لعائلتــه ولاصدقائــه وللفقــراء مــن أبنــاء بلــده، 
يتحــدث عــن أمنيــات أبنــه الصغيــر الــذي 
يطلــب مــن أمــه ان تشــتري لــه دراجــة هوائيــة 
وكومبيوتــر لكــن الأم تتحســر لطفلهــا الصغيــر 
ومــن ثــم الأبــن الأكبــر يريــد  تلفزيــون ملــون 
اقرانــه  ملابــس  تشــبه  وملابــس  وســتلايت 
ــل كل  ــا لا تتحم ــي لانه ــباب، الأم تبك ــن الش م
هــذه الأمنيــات التــي أصبحــت مســتحيلة علــى 
أبنائهــا فــي بلــد يعتبــر مــن أغنــى بلــدان العالــم 

ــراق!.. ــو الع ألا وه
الــذي  الشــاعر  بالنســبة لصديــق   وهكــذا 
يحلــم بعالــم آمــن ملــىء بالحــب والتعايــش 
الســلمي، نقــرأ فــي قصيــدة مجــرد أمنيــات 
ــد الســادة البصــري هــذه  ــس إلا للشــاعر عب لي
المقاطــع التــي ان دلــت علــى شــيء انمــا تــدل 
ــي يتنفســها  ــة الت ــروح الانســانية العالي ــى ال عل
الشــاعر فــي ظــل أجــواء الفقــر والأمنيــات كمــا 

يقــول فــي ص 47: 
إمرأتــي  افترشــت  العمــر،  طاولــة  علــى 

أحلامهــا 
رسمت، بيتاً وشجيرات وعصافير،

ــورد  ــجيرات بال ــت الش ــت، وأزدان ــر البي كب
وزقزقــت العصافيــر!

راحت في غفوة، لم تصحُ منها إلا، 
وطفلي الصغير يصرخ: ماما.. ماما 
أريد دراجة صغيرة وكمبيوتر أتاري 

ــن  ــه بي ــي وجه ــد! ســرحت ف ــس للعي وملاب
ــوع الأســى،  دم

جاء ولدي الأكبر طالباً،

تلفزيون ملون، وستلايت، ودراجة حديثة 
وملابس تشبه ما يلبس أقرانه!

بكت امرأتي، لطمت صدرها 
مــن أيــن... يــا حســرتي؟! جلــس يحــرق 

نفســه 
ــم  ــو يحل ــر وه ــي العم ــذي رافقن ــي ال صديق

ــن.. ــم آم بعال
....فكل الناس في بلدي 

أحلامهم، أمنياتهم، أمالهم 
مجرد أمنيات ليس إلا..( 

ــا(  ــا جئن ــى أبوابه ــوان )عل ــدة بعن ــة قصي ثم
مــن  الثانــي  القســم  قصائــد  ثانــي  وهــي 
المجموعــة، لكنــي حيــن قرأتهــا للمــرة الأولــى 
أومــأتْ لــي مــن بعيــد وصــرتُ أطيــر مــع 
كلماتهــا التــي اســدلت الســتار علــى حــزن 
معتــق لمدينــة البصــرة التــي أوشــكت الحــرب 
علــى تدميرهــا بالكامــل لــولا عنايــة الله وناســها 
الطيبيــن فالشــاعر يســتنزف شــعريا كل مــا 
ــم  ــا القدي ــذ تاريخه ــة من ــك المدين ــل تل دار داخ
ــا وناســها  مــرورا بشناشــيلها وبحرهــا ونخيله
يقدمهــا  البصــرة  مثــل  فمدينــة  وطيبتهــم. 
الصــور  بهــذه  لقصيدتــه  توطئــة  الشــاعر 
الباهــرة بجمالهــا ليؤشــر علــى أماكــن الخــراب 
والدمــار والخــوف والقتــل لكنهــا مثــل العنقــاء 
تخــرج مــن تحــت الرمــاد لتزهــو وتخضّــر فــي 
ــا  ــن كم ــب والحني ــة بالح ــا المليئ ــوب ابنائه قل
ــا  ــول فيه ــي يق ــدة الت ــة للقصي ــك التوطئ ــي تل ف

الشــاعر البصــري ص 51:
)سأعيرك عينيّ، لترى ما أرى، لكني..

 أدرك حتما بأنك لن ترى ما رأيت، فأنا..
 مازلت أحتفظ بصورتها

 مدينة أسسها الجندُ، 
وخربها الجندُ،

 وأعاد بناءها الجندُ،
 وهدمها الجندُ 

لكنها.. بقيت في القلوب،
 حيث بناها الحنين(..
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ــن  ــد م ــى العدي ــي عل ــوي الأدب الروس يحت
الأعمــال الأدبيــة الرائعــة والتــي تعدُّ مــن أعظم 
الأعمــال الأدبيــة العالميـّـة، وبشــكلٍ خــاصٍّ فــي 
مجــال الروايــة وفــي مجــال الشــعر، حيــثُ 
ــى  ــره عل ــي الأدب الروســي تأثّ ــا ف يظهــر جليًّ
مــرِّ التاريــخ بــكلّ مرحلــة تاريخيـّـة وتطوراتهــا 
فــي روســيا، مثــل غــزو التتــار لهــا واعتناقهــا 
للديانــة النصرانيــة، ولكــنَّ أعظــم الأعمــال 
ــرح  ــر ومس ــعر ونث ــن ش ــية م ــة الروس الأدبي
عشــر  التاســع  القــرن  فــي  ظهورهــا  كان 
الميــادي ففــي هــذه المرحلــة نــال الأدب حريةّ 
أكبــر ســواء علــى مســتوى الأســلوب أم الشــكل 
ومــن  الإنســانية،  بالانفعــالات  الإعجــاب  أم 
ميخايلوفيتــش  فيــودور  المرحلــة  هــذه  رواد 
دوستويفســكي والكونــت ليــف نيكولايافيتــش 
تولســتوي وألكســندر ســيرغييفتش بوشــكين 

ــف ــيرجييفيتش تورغيني ــان س وإيڤ

لماذا لا ننسى الحب الأول؟
ــي  ــب الروس ــب الأول للكات ــة الح ــد رواي تع
الكبيــر إيڤــان تورغينيــف الصــادرة عــن )دار 
ــل  ــن أجم ــلي( م ــم مرعش ــة )ندي ــر( بترجم وت
ــي  ــي الأدب الروســي ف ــرة ف ــات القصي الرواي

ــرن التاســع عشــر . الق
ــي  ــة ف ــذه الرواي ــف ه ــان تورغيني ــب إيڤ كت
ــاء  ــدة الآب ــه الخال ــل روايت ــام 1862 أي قب ع
والبنــون بعاميــن، وتبــدأ احداثهــا عندمــا يقــرر 
مجموعــة مــن الأصدقــاء ان يحكــي كل واحــد 

منهــم  قصــة الحــب الأول فــي حياتــه، ويأتــي 
دور صديقهــم الأربعينــي فلاديميــر بيتروفيتــش 
ــرأة  ــب ام ــي ح ــة ف ــة مختلف ــاش قص ــذي ع ال
لعــوب ماكــرة غايتهــا فقــط أن تجمــع المحبيــن 
الأميــرة  أليكســندروفنا  ..زينايــدا  حولهــا 
الفقيــرة الماكــرة ذات الطبــاع الســادية التــي 
ــة اياهــم خافضــة  ــا رافع ــع العشــاق حوله تجم
ــى هواهــا، ومــن دون ان يــرف لهــا  اياهــم عل
ــق  ــة المراه ــل القص ــم كان بط ــن، وآخره جف
فلاديميــر بيتروفيتــش الــذي هــامَ حبــاً بهــذه 
الحســناء الفاتنــة، )أيــة لــذة تعــادل الشــعور 
ــة  ــد، والعل ــدر الوحي ــه المص ــرء بأن ــدى الم ل
ــن  ــر المســؤولة لبهجــة الآخري المســتبدة، وغي

وتعاســتهم(؟ ..
الألحــان  إيتهــا  الحيــة،  العواطــف  )إيتهــا 
لــروح  والطيبــة  الصراحــة  إيتهــا  العذبــة، 
عاشــقة، إيتهــا البهجــة المتماديــة لحنــان الحــب 

الأول، أيــن أنــتِ(؟.
كان فلاديميــر الأبــن الوحيــد لعائلــة ثريــة 
ــياد  ــاء وأس ــع النب ــة م ــات متين ــا علاق تربطه
البلــد، فوالدتــه امــرأة ثريــة لا تعيــره ادنــى 
اهتمــام تزوجهــا والــده الوســيم الــذي يصغرهــا 
زواج  اي  عقــل(  )زواج  ســنوات  بعشــر 
مصلحــة )كانــت امــي تكبــره بعشــر ســنوات، 
أمضــت إلــى جانبه عيشــة حزينــة، كانــت دائماً 
ــا  ــى اعــان م ــه، لا تجــرؤ عل ــرة، صموت غائ
تكابــد و كشــف مــا بهــا بوجــود زوجهــا الــذي 
تخشــاه كثيــراً… وكان هــو يبــدي صرامــة 

تورغينيف والحب الأول

رند علي الأسود / بغداد
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بــاردة تمنــع مــن مؤالفتــه… أنــي لــم ألــق قــط 
فــي حياتــي رجــاً اكثــر رصانــة واكثــر هدوءا 
واكثــر حزمــاً مــن والــدي(. يقــع فلاديميــر 
ــندروفنا  ــدا أليكس ــاه زيناي ــه تج ــة عواطف فريس
ويصبــح واحــداً مــن عشــاقها الذيــن يتجمعــون 
ــذي كان  ــدي ال ــن وح ــم أك ــة )ل ــا كل ليل حوله
يعشــقها: أن جميــع الذيــن كانــوا يقربونهــا، قــد 
وقعــوا فــي شــراك هواهــا وكانــت هــي ايضــاً 
تقبــض علــى زمامهــم، وتبقيهــم عنــد أقدامهــا.. 

كانــت تتلهــى بالإيحــاء لهــم بالأمــل، 
والخشــية بتعاقــب وتجبرهــم علــى 
التصــرف كدمــى حســب مزاجهــا 
الآنــي(. لكــن بمــرور الوقــت 
عنهــم  انصرافهــا  يلاحــظ 
وشــرودها وهــي معهــم، وهنــا 

ــا. ــدأ بمراقبته يب
والدتــه  دمــوع  وبيــن 
وشــرود زينايــدا يضيــع 
وتتصاعــد  فلاديميــر، 
بينهــم  الأحــداث 
تــارةً  فمحبوبتــه 
تــارةً  منــه  تقتــرب 
إلــى  عنــه  تبتعــد 
يكتشــف  أن 

ــة  ــده بابن ــة وال علاق
الفقيــرة! البرنسيســة 

(كنــت لا ابكــي، ولا كنــت مستســلماً لليــأس. 
ــى  ــت حت ــك، كن ــف ذل ــى وكي ــم اتســاءل مت ول
لا أتهــم أبــي.. ان ماكنــت قــد أخبــرت بــه كان 
أقــوى مــن قــواي مــن أن تتحملــه مقاومتي كنت 
مســحوقاً، متلاشــياً(.. وبعدهــا يقــرر فلاديميــر 
الســفر تــاركاً وراءه هــذا الحلــم الجميــل الــذي 
ــذي  ــدا ال ــب زيناي ــده، قل ــب وال ــن نصي كان م
مــن  العشــاق كان  مــن  الكثيــر  حــام حولــه 
نصيــب  بيوتــر فاســليفييتش الــذي لــم يكــن 
مثــل باقــي عشــاقها فــكان حازمــاً قويــاً رفــض 
ان يكــون خاضــع لهــا مثــل باقــي عشــاقها ممــا 
جعلهــا تهيــم بــه حبــاً وفــي احــد مشــاهد الرواية 
فــي اعتقــادي ان تورغينيــف ارادَ أن يثبــت لنــا 
ان داخــل كل شــخصية ســادية تعــذب الآخريــن 
ــي  ــة فف ــولاً مازوخي ــى جســدياً مي نفســياً او حت
احــد المشــاهد يتتبــع فلاديميــر اثــر والــده فيــراه 
مــن نافــذة احــد المنــازل يضــرب زينايــدا فيتألم 
ــث  ــا. فمــن عب ــده عليه لمنظرهــا ولســطوة وال
الأقــدار أن حبــه الأول عاشــقة متفانيــة فــي 

ــده .. عشــق وال
تورغينيــف: روائــي  إيفــان ســيرجييفيتش 
روســي ولــد فــي 9 نوفمبر فــي أوريول 1818 
وتوفــي فــي 22 أغســطس1883 فــي بوجيفال. 
كتابــة  فــي  تورغينيــف  أيفــان  كان 
والمســرحيات  الروايــة 
والقصــص القصيــرة 
أشــهر مــن نــار علــى 
أعظــم  ومــن  علــم. 
القصصيــة  أعمالــه 
ــص  ــة قص ــي مجموع ه
قصيــرة بعنــوان مذكــرات 
صيــاد وهــي تمثــل ركــن 
ــة،  ــة الروســية الواقعي الرواي
الابــاء  روايــة  تعــد  وكمــا 
ــات  ــم رواي ــن أعظ ــون م والبن

القــرن التاســع عشــر .
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رغبــة  هــي  بالإخــراج  دراســتك  هــل   -
وطمــوح أم أنــك كنــت متأثــرا بالمحيــط الــذي 
ــات  ــي العلام ــة؟ أم ه ــي  الصدف ــك؟ أم ه حول

التــي حــددت الاتجــاه؟ 
* درســت الإخــراج رغبــة وطمــوح وبشــدة 
ومــا كان فــي عنا بســوريا معاهــد أو اختصاص 
ــرب  ــت ع أق ــرا فتقدم ــينمائي حص ــراج س إخ
اختصــاص إلــو  وهــو المعهــد العالــي للفنــون 
المســرحية قســم الســينوغرافيا يلــي هــو بيعتمــد 
بالمســرح ومــا كملــت  التقنيــة  عالدراســات 
للســنة التانيــة لحتــى صارتلــي فرصــة إنــي 
قدمــت ع بعثــة وزارة التعليــم العالــي بدراســة 
ونقبلــت  والتلفزيونــي  الســينمائي  الإخــراج 
بالأكاديميــة  بالميــة   ٩٧ بمعــدل  وتخرجــت 
العلميــة للفنــون الســينمائية وبعدهــا إلتحقــت 
وكملــت  بمصــر  للســينما  العالــي  بالمعهــد 

اختصاصــي معــارك وغرافيــك.
لتوجهــك  داعميــن  كانــوا  أهلــك  هــل   -
ــات  ــارك للإخــراج أم أنــك واجهــت عقب واختي

وممانعــة؟ 
غيــر  الهــم  كان  مــا  بصراحــة  أهلــي   *
يشــوفوني ناجــح واختيــاري كانــو معــو طبعــا 
مــا كان فيهــم غيــر بالدعــم المعنــوي ومــا 
اعمالــي  أبــي كل حديثــو  قصــرو وخاصــة 

وفخوريــن فــيّ كتيــر. 
- عندمــا دخلــت المجــال الدراســي شــو أول 

ــرة أن  ــاك فك ــو أعط ــل ه ــو؟  ه ــاع أخدت انطب
الموضــوع أصعــب أو أســهل أو شــيق كمــا 
كنــت تتوقــع؟ وأثنــاء الدراســة هــل مــن أعمــال 
قدمتهــا ؟ ومشــروع تخرجــك عــن مــاذا كان؟    
* هــا ببدايــة أي شــيء بيكــون صعــب وكان 
منهاجنــا يعتمــد علــى علــم النفــس والحالــة 
ــبب  ــن بس ــوم بعدي ــات والرس ــة للتقني بالإضاف
عشــقي لدراســة الإخــراج تخطيــت الصعوبــات 
وصــرت اضغــط ع حالــي وادرس واتعــب 
دراســتي  أثنــاء  لشــييق  الصعــب  وحولــت 
ــت  ــا رجع ــق أن ــروع ٣ دقائ ــا مش ــب منن انطل
ــو  ــة حولت ــة الانتصافي ــورية  بالعطل ــى س هعل
ل٣٠ دقيقــة كانــت صادمــة بأكاديميــة الســينما
ــمو  ــر اس ــم قصي ــي كان فيل ــروع تخرج مش
ــان  ــه بمهرج ــاركت في ــد ش ــا بع days 3 وفيم
mbc max للأفــام القصيــرة عــن القضيــة 

الفلســطينية.
- مــن هــو أكثــر أســتاذ أثنــاء دراســتك تأثرت 
فيــه؟ ومــاذا غيــر مــن أفــكارك أو مــن بعضها؟ 
• أكتــر أســتاذ علــم براســي وكان إلــو الفضــل 
علــي هنــن ٢، الدكتــور عبــد الوهــاب الحســن 

والبروفيســور دانيــال رولانــد
- عندمــا  اقتحمــت الحيــاة العمليــة هــل  كان 
هنــاك داعــم أو متبنــي لــك  شــخص أو جهــة أو 
شــركة؟ أم إنــك انصدمــت  بمواقــف وخذلانات  

ووعــود مؤجلــة ووعــود منســية؟ 

حوار مع زين صلاح جبور

حاورته /  نرجس عمران

زي��ن صلاح جبور اس��م س��وري لامع في ع��الم الإنتاج والإخ��راج الس��ينمائي والتلفزيوني، 
اختص��اص معارك وغرافيك، مدير مؤسس��ة )روائع( للإنت��اج والتوزيع الفني  
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بقنــاة  اشــتغلت  فــورا  تخرجــت  لمــا   •
وبعدهــا  لســنة  برامــج  مخــرج  تلفزيونيــة 
صــرت اقتحــم الســوق الفنيــة شــوي شــوي 
ــدون شــيء وخــذلان ووعــود  ــدون داعــم وب ب

كتيــر، الفــن كلــو هيــك ولهــا.
- الشــركة يلــي أنشــأتها أيــن موقعهــا؟ 

اهتماماتهــا؟ طموحهــا؟ ومــاذا تحــب 
ــا؟  ــا عنه أن تحدثن

• أنشــأت شــركتي باللاذقيــة 
حاولــت  العظيمــة  بمدينتــي 
يســاعدني  شــي  اعمــل 
ويســاعد مســيرتي وان امكــن 
يســاعد غيــري مــن معــدات 
هيــك  وطموحــي  ومونتــاج 

كان ولهــا لســا واقفــة بأعمــال 
منربــح بأعمــال منخســر بأعمــال 

لحالهــا  ايــد وحــدة  يعنــي  عالحــد 
صعبــة بــس عــم مشــيها ولهــا صامــدون 

نفــس.  ورح اســتمر لأخــر 
ــا علــى  - مــا هــي أحــب الأعمــال يلــي عملت
تكــن   لــم  التــي  الأعمــال  قلبــك؟ ومــا هــي 
راضيــا عنهــا؟ ومــا هــي الأعمــال التــي تطمــح 

ــا؟  ــام به للقي
• أحــب الاعمــال ع قلبــي كلهــم لأن كل عمــل 
إلــو كان فكــرة بتخــص داخــل زيــن وانشــغلت 
بتكتيــك معيــن كلــو كنــت راضــي عنــو فضــا 
ــدي طمــوح ارجــع للســينما  ــد عن مــن الله وأكي

والدرامــا بقــوة
- الأزمــة الســورية كيــف أثــرت عليــك؟ هــل 
زادت أعمالــك؟ أم اســتمريت فيهــا؟ أم توقفــت 
ــل  ــو العم ــا ه ــت م ــال توقف ــي ح ــا؟ وف مرغم
ــل  ــك كبدي ــاء توقف ــه بهــذه الأثن ــت ب ــذي عمل ال

ودخــل مــادي؟.
ــر  ــع حجــر طي ــى الجمي ــرت عل • الأزمــة اث
بشــر أكيــد، إجــت بوقــت تخرجــي وكانــت 
ــة  ــباب، وبالأزم ــي وع كل الش ــق والله عل عائ

ــد.  ــمو أولاد البل ــم اس ــت فيل عمل
أسئلة  فضولية 

ــم  ــعرك ناع ــيم وش ــقر ووس ــك أش ــم أن - رغ

ــا؟  ــة دوم ــس القبع ــاذا تلب لم
• والله القبعة من باب اللوك صارت بس

- هــل وســامتك ســاعدتك أم كانــت عائــق قلل 
ــامة  ــه أن الوس ــروف عن ــك؟ فالمع ــن فرص م
والجمــال تفتــح أبوابــا لصاحبهــا لكنهــا بالمقابــل 
تغلــق أبوابــا أخــرى  خاصــة إذا كان صاحبها 
أو صاحبتهــا ذات مبــدأ جــاد  ويطمــح 
لنجــاح حقيقــي وليــس مجامــات 
أو غيــرو فتغلــق الأبــواب عمــدا. 

فهــل صادفــت هــذه حــالات؟ 
• هــا هيــك وهيــك تعرضــت 
لــكلا الحالتيــن عائــق احيانــا 
ــرى  ــا اخ ــور أحيان ــهلت أم وس
ــكل  ــة ال ــن الله ومحب وبفضــل م
ومــا  الجميــع  مــع  محــب  أنــا 
بتوقــع انكســر لأنــي بتمنــى الخيــر 
ــكل مجتهــد نصيــب وشــكلي  ــكل ول لل
الــي بيحبــو عراســي والــي مــا حبــو كمــان 
عراســي هيــك خلقنــي الله، واعتقــد طبيعــي 

ــدي. ــر ض ــر بتصي ــرة كتي غي
- مــا هــو وضــع حضرتــك الإجتماعــي، 
متــزوج أم لا؟ وإذا متــزوج هــل زوجتــك مــن 
ــل  ــن الأولاد؟ وه ــك م ــم لدي ــط أم لا؟ وك الوس
ــل أن  ــي أم تفض ــال الفن ــو المج ــذ أن يدخل تحب

ــو؟  لا يدخل
فــي  متأثريــن  والتنيــن  بنتيــن  عنــدي   •
وبشــغلي والكبيــرة غنــت باانيــة منهــاج التربيــة 
للاطفــال ورح تطلــع ممثلــة والصغيــرة متأثــرة 
ــم  ــي بتضــل تحضره ــا أعمال ــر وع جواله كتي
حتــى لمــا ينســألو عــن اســمهم بيقولــو الثلاثــي 
ــك اكتســبوها للقصــة مــن طبيعــة  كافتخــار هي
معيشــتي بالبيــت وزوجتــي مــن خــارج الوســط 
ــم  ــو بحبه ــي يتابع ــدي بصراحــة بنات ــي وب الفن

ــن أو الإعــام وشــغفهم للف
- كلمة اخيرة

• أشــكر لكــم هــذه الإضــاءة علــى مشــواري 
المتواضــع، شــكرا أ.نرجــس علــى هــذا اللقــاء 

اللطيــف والوقــت الغنــي.
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مدخل:
الإســمنت"  "غابــات  روايــة  صــدرت 
للروائيّــة والشــاعرة العراقيّــة، ذكــرى لعيبــي، 
ــد  ــنة 2023 م، أي بع ــى س ــا الأول ــي طبعته ف
أحــد عشــر عقــدا مــن ظهــور روايــة "زينــب" 
لمحمــد حســين هيــكل )1913 م(. حينــذاك، 
كان الفــنّ الروائــي العربــي فــي طــور الجنيــن 
ــث  ــي الحدي ــم الأدب العرب ــي رح ــن ف والتكوي
أيـّـام انبعــاث النهضــة الأدبيـّـة العربيـّـة فــي 
الشــرق العربــي )مصــر، الشــام، العــراق(، 
وكان يعتريــه الخجــل والخــوف مــن ســلطة 
العــادات والتقاليــد ومــن اســتبداد الدروشــة 
الدينيـّـة. أمّــا، وقــد بلغــت الروايــة العربيـّـة 
المعاصــرة مرحلــة الفطــام، فقــد ظهــرت علــى 
ســاحتنا الأدبيّــة؛ الســرديةّ والشــعريةّ، أديبــات 
شــغلن  وشــاعرات،  وروائيــات  ومبدعــات 
ــرديةّ  ــاءت س ــد ج ــى. لق ــأن الدن ــورى، وم ال
"غابــات الإســمنت" لتنــزع أقنعــة الطابوهــات 
الســائدة خفيــة عــن الأعيــن، فــي المجتمــع 
ــكار  ــا الأف ــات ترعاه ــي طابوه ــرقي، وه الش
السياســي  الفســاد  ويســتغلهّا  الثيوقراطيـّـة، 
والنفــاق الاجتماعــي الفظيــع لقضــاء مآربــه 

ــة. ــة الضيقّ الذاتيّ
سيميائية الذكورة الشرقيةّ:

عُرفــت الرجولــة عنــد الإنســان العربــي، منذ 

العصــر الجاهلــي، بمجموعــة مــن الخصائــص 
الجســديةّ.  والســمات  والأخلاقيـّـة،  النفســيةّ 
ــهامة  ــجاعة والش ــة بالش ــد ارتبطــت الرجول فق
والإبــاء والعــزّة والمــروءة والإقــدام والقــوّة 
والســؤدد والتضحيـّـة والإيثــار. فــإذا كانــت 
الذكــورة جنــس، فــإنّ الرجولــة صفــة يكتســبها 
الذكــر بالدربــة والتعلـّـم ومخالطــة الرجــال 
ذكــر،  كل  فليــس  والصادقيــن.  الحقيقييــن 
هــو بالضــرورة، رجــل. فقــد يعيــش المــرء 

ــة.  ــة الحق ــد للرجول ــو فاق ــه، وه بذكورت
 / )العربــي  الشــرقي  المجتمــع  عُــرف 
الإســامي( منــذ فتــرة مــا قبــل الاســام بتمجيــد 
الإنســان  فــكان  الأنوثــة.  وتحقيــر  الذكــورة 
ــة  العربــي فــي صحــراء شــبه الجزيــرة العربيّ
)اليمــن ونجــد والحجــاز( يتشــاءم مــن الأنثــى، 
ــن  ــوداّ م ــه مس ــا ظــلّ وجه ــه الله بنت ــإذا رزق ف
شــدةّ الحــزن والقنــوط، إلــى درجــة الإقــدام 
علــى وأدهــا. كمــا وصفــه الله تعالــى فــي محكــم 
ــات  ــرة وأد البن ــرت ظاه ــذا انتش ــه. وهك تنزيل

ــة. ــل العربيّ ــض القبائ ــد بع عن
للروائيـّـة  الإســمنت،  غابــات  روايــة  فــي 
ــه  ــا بورتري ــت لن ــي. قدمّ ــة ذكــرى لعيب العراقيّ
علاقاتــه  خــال  مــن  الشــرقي،  للرجــل 
ــة بالمــرأة، زوجــة وعشــيقة. رجــل  المضطرب
ــى  ــتندا عل ــه، مس ــهريار زمان ــورة ش ــي ص ف

سيميائية العلاقة بين الرجل والمرأة في رواية 
غابات الإسمنت

علي فضيل العربي/ الجزائر
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العصمــة والقوامــة. عصــا 
ــة،  ــجينة، الجاسوس ــي الس ــة ه ــة الرواي بطل
المخبــرة، القاتلــة لزوجهــا الخائــن، إنعــام عبــد 
اللطيــف الحايــر )ميســاء أدهــم عبــد الرحيــم(. 
أمــرأة محكومــة بثمانــي ســنوات ســجنا نافــذا، 
جــرّاء إقدامهــا علــى قتــل زوجهــا الخائــن 
ســنوات،  ثــاث  منهــا  قضــت  وعشــيقته، 
وبشــهادة  المســبق،  بالإفــراج  واســتفادت 
ضــرب  وهــو  الســلوك.  حســن  )مــزورة( 
مــن الابتــزاز الــذي مارســته إدارة الســجن، 
وعلــى رأســها النقيــب ابتســام عــامّ، ومصالــح 

المخابــرات.
ــر  ــف الحاي ــد اللطي ــام عب ــة إنع ــع البطل ترج
ــا  ــبب دخوله ــم(، س ــد الرحي ــم عب ــاء أده )ميس
ــا  ــه متلبس ــذي ضبطت ــا ال ــى زوجه ــجن إل الس
ــا  ــا كان ردّ فعله ــه. فم ــيقة ل ــع عش ــة م بالخيان
ســوى قتلهمــا معــا دفاعــا عــن شــرفها، وقدســيةّ 
الحيــاة الزوجيـّـة. أيّ أنهّــا ارتكبــت فعلتهــا تلــك 
)جريمتهــا( عــن وعــي وقصــد وإصــرار، لكــنّ 
مجتمعهــا الشــرقي، المحكــوم بأغــال التقاليــد 
ــا،  ــم يعذره ــا ول ــم ينصفه ــة، ل ــادات الباليّ والع
بــل أدانهــا - إلــى جانــب وســائل الإعــام - 
ووقــف إلــى جانــب زوجهــا الخائــن، وتبــرأت 

منهــا أســرتها.
جــاء علــى لســان الراويــة إنعــام عبــد اللطيف 

ــة  ــي مجرم ــاس والصحــف رأون ــر: "الن الحاي
ــي"  ــى زوج ــفقين عل ــاص، مش ــتحقّ القص أس

ص 19.
جانــب  إلــى  برمتــه  المجتمــع  وقــف  فقــد 
لهــا  يلتمــس  لــم  القــويّ.  زوجهــا، الطــرف 
ــاع عــن  ــا حــقّ الدف ــزع منه ــر عــذر. ون قطمي
شــرفها وشــرف الربــاط المقــدسّ الــذي جمعهــا 
الخائــن،  زوجهــا  علــى  اشــفق  بزوجهــا، 

الزانــي، وحرمهــا مــن....
ــة  ــة البطل ــر الراوي ــر تعبّ ــع آخ ــي موض وف
ــا  ــن أهله ــا م ــذي لحقه بحســرة عــن الأســى ال
تخليّــت  الذيــن  أهلــي  "أمّــا  الجريمــة:  بعــد 
عنهــم وتخلـّـوا عنـّـي، منــذ دخلــت الســجن، فقــد 
لامونــي علــى فعلتــي، وحجّتهــم، مــادام زوجي 
ــه  ــل، فلأدع ــش والعم ــكن والعي ــي الس ــر ل وفّ
يفعــل مــا يشــاء، لــم يعلــق بأذهــان الجميــع 
ــل الشــنيع" ص  ــل القت ــدم ومقت ســوى بركــة ال

.19
علــى  يــدلّ  الأهــل،  مــن  الموقــف  وهــذا 
ازدواجيـّـة المعاييــر الأخلاقيـّـة فــي المجتمعــات 
الشــرقيةّ، والانحيــاز الفاضــح للذكــورة، وإلغاء 
فالرجــل )ســي  الطــرف الآخــر )الأنوثــة(. 
ــى  ــري عل ــا يج ــاء، وم ــا يش ــل م ــيدّ( يفع الس
ــي  ــه ف ــون زوجت ــه؛ يخ ــري علي ــرأة لا يج الم
رادع  بــا  بعشــيقاته  يزنــي  والعلــن،  الســرّ 
ــباع  ــي إش ــه ف ــارس حريتّ ــه يم ــه. أيّ أنّ يردع
فــي  مركــزه  ويســتغلّ  ورغباتــه،  نزواتــه 
المجتمــع لفــرض ســلطته علــى زوجتــه، باســم 

القوامــة والعصمــة.
الرجــل الشــرقي، الــذي لقبّــه نجيــب محفــوظ 
الشــوق،  )قصــر  المشــهورة  ثلاثيتــه  فــي 
الســكريةّ، بيــن القصريــن(، بـــ )ســي الســيدّ(، 
ــم  ــن، الصن ــاديّ، الأرع ــيّ، الس ــل الأنان الرج
أو  الأميـّـة  لزوجتــه  ينظــر  الــذي  المقــدسّ، 
المتعلمّــة نظــرة دونيـّـة ونقــص وعــور )المــرأة 
ناقصــة عقــل وديــن(.... "لأنّ الأفضــل للمــرأة 
ــد والعــرف الســائد، أن  ــادات والتقالي ــق الع وف
تلــزم الصمــت أمــام زوجهــا فــي كلّ الأحــوال؛ 
حيــن يهينهــا تصمــت، وإذا ضربهــا تصمــت، 
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أمــا إذا رأتــه متلبسّــا بالخيانــة والزنــا فمــا 
عليهــا قبــل كل شــيء، إلا أن تكبــت بنفســها 
ســتكون  وإلا  المذنبــة،  هــي  كأنهّــا  وتســتر 

مضغــة للأفــواه" ص 27.
عالجــت الكاتبــة ظاهــرة الخيانــة 
بــكل  الشــرقي،  المجتمــع  فــي 
والسياســيةّ  الجنســيةّ  أبعادهــا؛ 
ــى  ــة. جــاء عل ــة والفكريّ والدينيّ
لســان الراويــة )بطلــة الرواية( 
إنعــام عبــد اللطيــف الحايــر 
ــا نعيــش  قولهــا "اكتشــفت أننّ
تســونامي  مواجهــة  فــي 
رجــل  الأكبــر،  الكــذب 
الديــن المزيـّـف يكــذب.. 
والسياســي الموالــي لغيــر 
ــف  ــذب.. والمثق ــده يك بل
الــذي لا يحتــرم نفســه.. 
ــذي  ــف ال ــر المثق وغي
يتخّــذ مــن الكــذب باب 

ــر  ــر والصغي ــخريةّ.. والفقي س
.133 ص  والكبيــر..." 

إذن يعانــي المجتمــع الشــرقي مــن أزمــة 
عميقــة، ذات أبعــاد أخلاقيّــة وثقافيّــة وفلســفيةّ. 
فالخيانــة فــي رأي الراويــة، بطلــة الرواية إنعام 
ــر.  ــذب الأكب ــليلة الك ــر س ــف الحاي ــد اللطي عب
فــإذا كان رجــل الديــن – وهــو مــن صمّامــات 
الاســتقرار الاجتماعــي - مزيفّــا، كاذبــا، محرّفا 
للديــن ومزيفّــا للحقائــق، فــإنّ عواقــب ذلــك 
ــر  ــا، تثي ــع. وهن ــرد والمجتم ــى الف ــة عل وخيم
ــة  ــة أزم ــة وتلميحيّ ــة خفيّ ــن زاوي ــة، م الروائيّ
ــا  ــي المجتمــع الشــرقي، وم ــف ف ــن المزيّ التديّ
نتــج عنــه مــن مجموعــات متعصّبــة ومتطرّفة، 
ــل.  ــرث والنس ــت الح ــة، أهلك ــرى إرهابيّ وأخ
ماليــا  دعمــا  الأخيــرة  هــذه  وجــدت  حيــث 
ــا مــن المنظّمــات الماســونيةّ  ومعنويــا وإعلاميّ
والصهيونيـّـة والنصرانيـّـة المتطرّفــة، نظــرا 
لقدرتهــا علــى تدميــر الــذات الشــرقيةّ المعتدلة، 

ــرر بهــم. ــه المغَ ــدي أبنائ بأي
وهــذا رجــل السياســة الخائن لبلــده، والموالي 

لأعدائــه والخــدوم لهــم، يبيــع ضميــره الوطنــي 
والكــذب،  الخيانــة  ســوق  فــي  والمهنــي 
ــة.  ــة، خاص ــب ذاتيّ ــق مكاس ــي تحقي ــا ف طمع
ــة الرجــل  ــن خيان ــع م إنّ الفســاد السياســي ناب
ــن يســتغلّ  ــة والمســؤوليةّ، حي السياســي للأمان
إشــباع  فــي  الرفيــع  السياســي  منصبــه 
ونزواتــه  المالــي  نهمــه 
وشــهواته الجنســيةّ. لقــد 
اكتشــفت الراويــة، بطلــة 
عجيبــا  عالمــا  الروايــة 
الســجن،  دخولهــا  بعــد 
ــام  ــب ابتس ــا للنقي وصداقته
عوالــم  اكتشــفت  عــامّ. 
العهــر والمخــدرّات والخمور 
والرشــوة والابتــزاز والشــذوذ 
الدينيـّـة  والخيانــة  الجنســي 
والسياســيةّ والثقافيـّـة والكــذب 
الأكبــر وغيرهــا مــن المفاســد 
إلاّ  يعلمهــا  لا  عوالــم  المُهلكــة، 
مــن ولــج إلــى دهاليزهــا المظلمــة. 
تصــف منــزل الســيدّ رئيــس غرفــة 
ــل  ــر وعم ــزل للعه ــذا المن ــة: "ه ــارة قائل التج
آخــر  وفــي موضــع  الصفقــات" ص 118. 
تصفــه النقيــب ابتســام عــامّ قائلــة: "الوقــح 
مــن  بأربــاح  أخــرى  لــدول  يعقــد صفقــات 

.120 ص  الطرفيــن" 
 – البــدوي  الشــرقي  الرجــل  كان 
ومــازال - رمــزا للأنفــة والإبــاء والفحولــة 
التفســيةّ  والقــوّة  والغيــرة  والإيثــار  والكــرم 
ــة. يدافــع عــن قبيلتــه وعشــيرته،  والبيولولوجيّ

وروحــه. بمالــه  ويحميهــا 
وكان الرجــل الشــرقي، إذا وقــع في يــد العدوّ 
أســيرا، لا يقــدم علــى خيانــة قومــه مهمــا لقــيّ 
ــلوك  ــك الس ــراء، لأن ذل ــذاب أو الإغ ــن الع م
الشــائن، فــي نظــره، كمــا هــو ســائد فــي عــرف 

قومــه، ينــزع عنــه صفــة الرجولــة.
لكــنّ مخرجــات التمدنّ والحداثــة والعصرنة، 
والقيـّـم  المبــاديء  مــن  كثيــر  علــى  قضــت 
الســاميةّ المرتبطــة بالرجولــة، والحافظــة لهــا. 
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وشــهواتها  الحيــاة  مغريــات  بســبب  وذلــك 
ــلطة.  ــك والس ــة والتملّ ــح الذاتيّ ــبّ المصال وح
والمــال  الســلطة  يملكــون  رجــال  "هنــاك 

.90 ص  السياســي"  والقــرار 
ــال  ــاء والم ــة الرعن ــدتهم السياس ــال أفس رج
والبغــاء(.  )العهــر  الحــرام  القــذر والجنــس 
فصــار الجنــس – مثــا – قــوّة ســلبيةّ، اســتغُلتّ 
"نقطــة  رجــل  الضعيفــة.  النفــوس  لابتــزاز 

ضعفــه النســاء" ص 108.
بــل تحــوّل الجنــس لــدى الرجــل الشــرقي 
المتمــدنّ ورقــة سياســيةّ مؤثــرة فــي أيــدي 
الخصــوم، ووســيلة ضغــط لنيــل المناصــب 
منهــا.  العــزل  أو  الســاميةّ،  السياســيةّ 
"المعلومــات التــي بيــن يــدي، أنّ الســيدّ رئيــس 
ــه  ــع، بيدي ــو منصــب رفي ــارة، وه ــة التج غرف
الاســتيراد والتصديــر، وغرفــة تجــارة البلــد... 
الرغــم  بالنســاء، علــى  أنـّـه مغــرم  عرفــت 
ــا  ــدة منهم ــن، واح ــن اثنتي ــزوج م ــه مت ــن أنّ م

.108  /  107 ص  أجنبيـّـة" 
ــون.  ــة: "القان ــاح قائل ــاءل الســجينة نج وتتس
ولمــاذا لا يسُــنّ قانــون مماثــل يوقــف نذالــة 

الرجــال وســعارهم؟" ص 62.
فهــذا الرجل الشــرقي )المتمــدنّ( المتعجرف، 
مجتمــع  وعــادات  لســيكولوجيةّ  الخاضــع 
عقــل  لــوأد  قوانيــن  ســنّ  الــذي  )القطيــع(، 
ــا وسياســياّ، ومصــادرة عواطفهــا  المــرأة ثقافي
ومشــاعرها، وســعى إلــى اعتقــال أحلامهــا 
فــي ســجن )الحريــم(، لا ينُتظــر منــه أن يســنّ 
قانونــا يدينــه، ويعيــده إلــى جــادة الصــواب، بــل 

ــه. ــعاره ونذالت ــن س ــازل ع ــتحيل أن يتن يس
"غابــات  روايــة  فــي  الشــرقي  الرجــل 
الإســمنت" لذكــرى لعيبــي، كائــن مقهــور، ذو 
ــل  ــل مكبّ ــة، رج ــة، متناقض ــخصيةّ مزدوج ش
الدونيـّـة،  عقدتــه  تعويــض  يحــاول  الفكــر. 
ــا  ــاليب شــتى. وأبرزه ــه بأس ــاد زوجت باضطه
اجتماعيـّـة  ضــرورة  دون  والتعــددّ  الخيانــة 
أو أخلاقيـّـة، اللهــم إلاّ رغبتــه فــي الإشــباع 

الجنســي.
ــة إنعــام عبــد اللطيــف  تقــول الســجينة الراويّ

الحايــر تصــف زوجهــا الــذي خانهــا، بعد شــهر 
مــن زواجهمــا، مــع فتــاة أجنبيّــة مــن "جنســيةّ 
أخــرى... مــن بلــد غيــر بلدنــا، جــاءت تبحــث 

عــن لقمــة العيــش" ص 14:
"تألمــت كثيــرا، وجــنّ جنونــي؛ ثــم تظاهرت 
بالبــرود حيــن ســمعت أنّ زوجــي جرّدهــا مــن 
الشــيء الــذي لا يعــوّض بثمــن، وعوّضهــا 
عنــه بمبلــغ كبيــر مــن المــال مقابــل ســكوتها، 
ــة  ــه اشــترى شــرفها مثلمــا يشــتري أيّ المهــم أنّ
ســلعة تعجبــه فــي الســوق: جلابّيــة، حــذاء، قلــم 
ــي  ــر، ســاعة، ســيارة، أي شــيء يخطــر ف حب
ــه  ــب عن ــه، رغ ــبع من ــا ش ــى إذا م ــال، حت الب

ــه" ص 15. ــدا عن ــاه بعي فألق
روايــة غابــات الأســمنت، للروائيـّـة العراقيـّـة 
ومباشــرة  صريحــة  إدانــة  لعيبــي،  ذكــرى 
لســلوكيات الذكــر الشــرقي المســنود اجتماعيــا 
ودينيّــا وعرفيّــا. هــذا الذكــر الشــرقيّ الجاحــد، 
الــذي أنجبتــه امــرأة )والدتــه( ؛ فقــد حملتــه 
وهنــا علــى وهــن تســعة مــن الأشــهر المؤلمــة، 
ووضعتــه وأرضعتــه حتــى الفطــام ورعتــه 
ــي  ــى شــبّ واشــتدّ عــوده، وف ــه حتّ ــي طفولت ف
المــرأة  لــه  وبــدت  الجميــل،  أنكــر  الأخيــر 

ــن. ــل ودي ــة عق ناقص
ســيميائية الرجــل الشــرقي فــي هــذه الروايــة، 
تفضــح خلــق النفــاق فــي علاقــة الرجــل بالمرأة 
فــي المجتمــع الشــرقي. فهــو يزعــم الدفــاع عــن 
الشــرف، ويرتكــب )جرائــم الشــرف( فــي حــقّ 
ــة  ــب الطــرف الآخــر بالعقوب المــرأة، ولا يعاق
نفســها. وكأنّ الخيانــة وانتهــاك الشــرف تخــصّ 
الكيــل  أســلوب  إنـّـه  الرجــل،  دون  المــرأة 

بمكياليــن.
يبــدو الرجــل فــي روايــة غابــات الأســمنت، 
لذكــرى لعيبــي / مصــدر كل الشــرور التــي 
تلحــق المــرأة. فــكلّ الســجينات والمضطهــدات 
الفاســد  للرجــل  هــن ضحايــا  الروايــة  فــي 
أخلاقيــا وسياســيا، بــل للرجــل المصــاب بعقــدة 
ــى  ــة المتســلطّة. وكأنّ تســلطّ الرجــل عل الفوقيّ
ــة  ــات الرجول المــرأة، مظهــر مــن مظاهــر إثب

ــة. الزائف
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مقطوعاتــه  احــدى  فــي  شكســبير  يقــول 
الغنائيــة )كــم يبــدو الجمــال اكثــر جمــالا حينمــا 
يضفــي عليــه الصــدق زينتــه البديعــة ان الوردة 
تبــدو جميلــة، الا اننــا نعدهــا اكثــر رونقــا لذلــك 
ــار  ــا. والازه ــا فيه ــذي يحي ــذي ال ــر الش العط
الــذي  الاصيــل  اللــون  نفــس  لهــا  الســقيمة 
للــورود المعطــرة(... وهنــا قــد نكتفــي بعبــارة 
فــي مقدمــة الكتــاب لاحــد النقــاد الذيــن اطلعــوا 
علــى هــذا كتــاب، الاحســاس بالجمــال للكاتــب 
جــورج ســانتيانا يقــول فيهــا )ان ســانتيانا اثبــت 
ــاب فــي الفلســفة فحســب،  ــه ليــس المــع الكتّ ان
ــي احساســه بفلســفة  ــر فيلســوف ف ــه اكب ــل ان ب

ــذ عصــر افلاطــون(. ــال من الجم
والفيلســوف  والشــاعر  الكاتــب  يضعنــا 
ــور  ــه الدكت ــذي ترجم ــه ال ــي كتاب ــانتيانا( ف )س
ــر  ــة وتصوي ــدوي ومراجع ــى ب ــد مصطف محم
الدكتــور زكــي نجيــب محمــود، فــي بقعــة الفــن 
واضعــا مجهــرا متفحصــا بعمــق الاحســاس 
ــا  ــي يجده ــم ال ــال، القي ــر والجم ــق والخي بالح
اي شــخص غيــر دارس للفلســفة بانهــا تقــع 
فــي مجــر واحــد ونســق واحــد، فــي حيــن  
يجــد ســانتيانا ان قيمــة الحــق انهــا تختــص 
بعالــم الواقــع الفعلــي، فــا يصــف الشــيء بأنــه 
حقيقــي الا اذا كان واقعــا طبيعيــا ممــا تــراه 
العيــن فعــا او تمســه الايــدي، امــا قيمتــا الخيــر 
بالــروح  تختصــان  قيمتــان  فهمــا  والجمــال 

وعالــم الممكنــات، حيــث كلاهمــا تصــوران 
الانســان وخيالــه ويرســم بهــا مثــا اعلــى 
يســتريح لــه فــي احلامــه مــا دامــا لا يتحققــان 

ــه. ــل لحواس ــع الماث ــا الواق ــي دني ف
ــم ان  ــا يتحت ولكــي نــدرك شــيئا ادراكا جمالي
نضيــف الــى حقيقتــه قيمــة لا تســتمدها مــن 
ــوة  ــك نش ــي نفس ــه ف ــون ل ــث يك ــع، بحي الواق
ــل لان  ــيء جمي ــول الش ــي ان نق ــذة، لا يكف ول
النــاس تــراه كذلــك، بــل ان نشــعر بالنشــوة 
الصادقــة المخلصــة لا زيــف فيهــا ولا تزويــر.
ــة  ــكام الخلقي ــن اح ــف ع ــل تختل ــكام العق اح
ــع(،  ــا )الوقائ ــى مداره ــا، الاول ــة مع والجمالي
يضيفهــا  التــي  )القيــم(،  مدارهــا  والثانيــة 

الانســان الــى تلــك الوقائــع.
يســتخلص )ســانتيانا( بالقــول ان الــى جانــب 
كــون الجمــال يتميــز بأنــه ادراك لقيمــة، لا 
ادراك لواقــع وانــه ادراك ايجابــي مباشــر لا 
ادراك للجانــب الســلبي بطريــق غيــر مباشــر، 
كمــا هــو الحــال مــع الاخــاق. ويحــدد الجمــال 
ــز  ــم، يمي ــل وحاس ــد فاص ــه تحدي والادراك في
ــة  ــن ناحي ــم م ــي العل ــن الادراك العقل ــه وبي بين

ــة اخــرى. ــي مــن ناحي ــن الحكــم الخلق وبي
ــف يحــدث ان  ــا، هــو كي يطــرح ســؤالا مهم
يضــع الرائــي قيمــة جماليــة علــى الاثــر الفنــي؟ 
ويجيــب عنــه، يحــدث بــان يتمثــل الرائــي فــي 
ذهنــه صــورة مثــل للشــيء الــذي يصــوره 

الاثر الرقيق عند سانتيانا
قراءة في كتاب الاحساس بالجمال للكاتب جورج سانتيانا

 اسمهان حطاب العبادي
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الاثــر الفنــي المشــاهد، ثــم يــدرج هــذا الشــيء 
الجزئــي الماثــل امامــه تحــت الصــورة المثلــى 
ــل  ــول الشــيء جمي ــه، نق ــي تمثلهــا فــي عقل الت
ــه  ــه اي انــه مســتمد مــن مــدى اقتراب فــي جزئ

ــا كمشــاهدين. مــن النمــوذج العقلــي فــي ذهنن
والقيــم  الخلقيــة  القيــم  بيــن  العلاقــة  امــا 
ــة  ــر، فالعلاق ــال والخي ــدان الجم ــة ومي الجمالي
وثيقــة مــع ذلــك فــان التمييــز بينهمــا هــام، احــد 
عناصــر التمييــز هــو ان الاحــكام الجماليــة 
ايجابيــة اساســا، لمــا هــو خيــر، والاحــكام 
الخلقيــة اساســها ســلبية، اي انهــا ادراك للشــر.
مذهــب الاخــاق الــذي يقــوم علــى مبــدأ اللــذة 
كان ومــا يــزال يتحتــم عليــه ان يناضل الحاســة 

الخلقيــة لدى الانســان.
ــن  ــانتيانا ع ــم س ــتخلص مفاهي ــن ان نس يمك
اللــذة والســعي وراءهــا هــي مســألة بالغــة 
فــي  وتجســيده  الجمــال  وتقديــر  التفاهــة، 
الفنــون ضــرب مــن ضــروب النشــاطات التــي 
يمارســها الانســان وقــت العطــل والفــراغ حيــن 
نتخلــص مــن ظــل الشــرور وعبوديــة الخــوف 

ــا. ــا تقودن ــا حيثم ــع طبيعتن ونتب
الجمــال هــو قيمــة ايجابيــة نابعــة مــن طبيعــة 
الشــيء، خلعنــا عليهــا وجــودا موضوعيــا هــو 

لــذة نعتبرهــا صبغــة فــي الشــيء ذاتــه.
كذلــك فــأن لــذات البصــر والســمع والمخيلــة 
علــى  قــدرة  اللــذات  اكثــر  هــي  والذاكــرة 
التحــول الــى موضوعــات، لكننــا لــن نســتطيع 
ان نســميها وحدهــا مــادة للجمال الا اذا تســرعنا 
ــه  ــذي يتضمن ــدأ ال ــدر المب ــم نق ــم ول ــي الحك ف
ــوى  ــس وق ــواس الخم ــث ان  الح ــال. حي الجم
فــي  خطيــرا  دورا  تلعــب  الثــاث  النفــس 

التقليديــة. الســيكولوجيا 
ان النصــر النهائــي لفلســفة واحــدة لــم يحــرز 
ــم توجــد حتــى الان فلســفة  بعــد، وذلــك لأنــه ل
ــو  ــة بأســرها، ول واحــدة تكفــي لتفســير التجرب
قــدر لنــا ان نصــل الــى وحــدة مــا، فلــن يكــون 
ــة  ــافنا الحقيق ــى اكتش ــا عل ــا دلي ــا جميع اتفاقن
ــى  ــا عل ــون دلي ــا يك ــة. انم ــل العام ــا يتخي كم
ــددة  ــة مح ــد طريق ــد وج ــري ق ــل البش ان العق
ان  جــدا  المحتمــل  مــن  تجاربــه.  لتصنيــف 
عادتــه  علــى  محافظــا  ظــل  لــو  الانســان، 
ــيجعل  ــكاره، فس ــخيصه لأف ــي تش ــة ف المتأصل
للعلاقــات  ومصــورة  محــددة  الخطــة  هــذه 
الموضوعيــة بيــن الاشــياء. الاشــياء الخارجيــة 
ــات  ــك العلاق ــدركات جســدت كذل ليســت الا م
قــد  الانســاني  للعقــل  عمليــات  هــي  بينهــا 

ــا. ــدت ايض جس
الــى فلســفة واحــدة  انــا توصلنــا  قلنــا  اذا 
نهائيــة معنــاه فقــط اننــا اســتطعنا الوصــول 
ــة مقنعــة لــإدراك الباطنــي  الــى صــورة مثالي
ــا عــن  ــا  كلي ــة اختلاف الإنســاني، وتظــل مختلف
الواقــع، وعاجــزة عــن تمثيــل اي مــن التجارب 
ــي  ــو صناع ــى نح ــا عل ــا بينه ــط فيم ــي ترب الت
بحيــث تخلــق منهــا نســقا او نمطــا معينــا. 

ــك. الاســاطير والديانــات مثــالا لذل
التاريــخ مثــا الــذي نحســبه انــه عــرض 
للوقائــع، انمــا هــو فــي الحقيقــة مجموعــة مــن 
ــر محــددة، هــي  ــة لمــادة غي الادراكات الباطني
ــن تفســيرها  ــاظ يمك ــات والف ــن ذكري ــف م تألي
علــى انحــاء مختلفــة دائمــا. لابــد ان يتحيــز 
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المــؤرخ تحيــزا مــا. ان المصادفــة وحدهــا هــي 
ــا  ــار والاطــال، وحينه ــى الاث ــي عل ــي تبق الت
يلجــأ المــؤرخ الــى دراســتها مــن الماضــي 
ــه الخــاص نشــاطه ولابــد ان يكــون  ويبــدا عقل

ــه. ــه عمل ــام خــاص يوجه ــه اهتم ل
ــارة عــن تجمعــات  ــم عب ــا ان العال اذا اعتبرن
ذريــة متناثــرة فإننــا لا يمكــن ان نحصرهــا 
بشــكل معيــن او شــكل معيــن لان اجزائهــا 
لا حصــر لهــا، لكــن نظريــة التطــور تقــول 
ــع  ــر تتجم ــت العناص ــة جعل ــة الالي ان النظري
وتتــوزع بحيــث كونــت نســقات مــن الكائنــات 
ــث  ــا بحي ــي بيئتن ــة تتناســل وتتكــرر ف العضوي
تعــودت حواســنا رؤيــة اجزائهــا مجتمعــة معــا.
الطبيعــة  ان  الــى  ايضــا  الكاتــب  يشــير 
جماعــات،  وفــق  وتتجمــع  تتفــق  تجمعاتهــا 
الفوضويــة  القــوة  تلــك  الارضيــة  الجاذبيــة 
تجــذب مختلــف وجميــع الــذرات بــدون تمييــز 
وبــدون اعتبــار للشــكل الــذي تجمــع العيــن هــذه 
ــذت  ــور اخ ــاك ص ــاره. وهن ــي اط ــذرات ف ال

ــا  ــة التدريجــي غالب مــن الطبيعــة تجمــع الاترب
مــا يكــون اشــكالا هرميــة ثابتــة ومتراصــة 
لفتــرات مــن الزمــن دفعــت الانســان الفرعونــي 
ــا  ــا لدوامه ــى تكوينه ــاء الاهرامــات عل ــى بن ال
وبقائهــا فتــرات زمنيــة طويلــة. ضمــان للثبــات 
بقــاء اشــكال  للطبيعــة وضمــان  ومجــارات 

ــاة الحي
المنفعــة  بيــن  علاقــة  هنــاك  تكــون  وقــد 
ــك  ــالا لذل ــا، مث ــا وجوهره ــل ذاته ــال ب والجم
اقــدام الحصــان يقــال عنهــا جميلــة لكونهــا 
صالحــة للعــدو والجــري المتناســق، كذلــك  
ــون احــد  ــن عي ــل م ــاه اجم ــقراط عين ــرى س ي
الشــبان باعتبــاره اكثــر علمــا ومنفعــة منــه 

للأبصــار. واكثــر صلاحيــة 
فــي  الشــكل  جمــال  الــى  بالنســبة  امــا 
ان  الكاتــب  فيجــد  الصانعيــة  الموضوعــات 
اول مــا يثيــر انتبــاه الحــواس للأشــياء هــو 
ــن  ــن زي ــي حي ــان البدائ ــة، الفن ــون والحرك الل
كهفــه وعلــق عليــه انتصاراتــه لــم يكــن مباليــا 
ــه  ــام حواس ــدر اهتم ــف بق ــام للكه ــكل الع بالش
ــذوق  ــي ت ــدرج ف ــد ذات الت ــك نج ــون. بذل بالل
الموســيقى حيــث اولا نهتــم بمــا تثيــره مــن 

وعاطفــة. احســاس 
ــانتيانا(، ١٨٦٣- ــب )جــورج س ــن الكات تمك
ــيرات  ــق تفس ــى دقائ ــول ال ــن الوص ١٩٥٢ م
الفلســفي  الكتــاب  هــذا  مــن خــال  الجمــال 
وتمكــن مــن الاحاطــة بــادق تفاصيلــه الجماليــة 
ــة  ــزة ودقيق ــروحات موج ــة وش ــتعينا بأمثل مس
التعبيــر. الكتــاب عبــارة عــن المحاضــرات 
التــي القاهــا فــي تاريــخ الجمــال. كان الكاتــب 
هارفــارد  جامعــة  فــي  دراســته  تلقــى  قــد 
وحصــل علــى درجــة الدكتــوراه وبقــي عامــا 
ــام  ــام ١٩١٢ ق ــى ع ــفة حت ــس الفلس ــي تدري ف
برحــات عديــدة والقــى محاضــرات فــي كثيــر 
مــن الجامعــات فــي جميــع انحــاء العالــم نشــر 

كتــاب الاحســاس بالجمــال عــام ١٨٩٦.
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أية أسرار تخبأ هذه القصائد

حافية على أسفلت  تموزي

تبحث عن أشقاء 

عن ورود  وشجيرات 

غادروا منذ عقود ولم يعودوا

اقتادوهم لحقول سوداء

مكبلين ببعض

  ممتلئين بالرعب

وجــه  فــي  مفتوحــة  صفحــات   تركوهــم 

الريــاح

حيث مازالت تتشقق حافات صورهم

تتقلب  في قلوبنا المنكسة للحزن المستكين

دون أن يواروا جذورهم الطرية

فقط الأمطار كانت رحيمة بهم

  حيــن أشــبعتهم دموعــا تكفيهــم لمواســم 

أخــرى مــن العطــش

إن هاجني الشوق..
في عينيكَ ارتحلُ

إني أحبكَ..، أرضى الهجر يجلدني..
لوحدي ..، وأخفي الدمع...

أحتملُ
يحبكَ اليوم قلبي..، والجراحُ

غدت ذكرى محببةً..، كل الجراح..
إذا لامستَ تندملُ

حبي كعهدكَ.. بكرٌ.. غامرٌ.. ألقٌ..
أمسي كيومي . والغدُ الآتي سواءٌ..

كلهم يشقيه بعدكَ.. لام الناسُ ..
ام عذلوا

لمْ يخب حبك  في قلبي..، ولا خمدتْ..
نارٌ تأجج في جنبيً.. تشتعلُ

خلق جديدٌ...
ودنيا كنتُ أجهلها.. في كل يومٍ..

فهل ينتابني مللُ 
تبقى ملاذي.. وأحيا فيكَ أمنيتي..

أشدو بحبكَ إنْ تجفو
فهل تصلُ؟!

صباي أنتَ..، ويبقى رائعاً..
ألقاً.. ما دمتَ قربي.. وعينيً..

فيكَ تكتحلُ

أسرار

عبد العزيز الحيدر

امسي كيومي...

هدى المهتدي الريس
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َّكِئُ عَلىَ جِذعِي،  أمَُوتُ وُقوُفاًً، وَأنَاَ أتَ

، أبَتغَِي درُُوباً لا تعَرِفنُِي،  أسَتنَِدُ إِليََّ

وَأبَتاَعُ هَوَىً لا أعَرِفهُُ، 

وَفِي أمََسِّ الحَاجَةِ إِليَكَ! 

اشــتِهَاؤُكَ-  –اشــتِهَائِي/  الحُضــنُ  ذلَِــكَ 

سَــكِينتَِي 

فِي تجَوِيفِكَ ذاَتِي، أزُهِرُ، وَرُبَّمَا أكَتمَِلُ!

رَ أنَفاَسُكَ؛  فقَطَ عِندمََا تقُاَسِمُنِي السِّ

فلَا أعَبأَُ بِسوِاكَ، وَلا يضُِيرُنِي بعَدهََا.

أقُسِمُ: 

يفَطــرُهُ  مَــا  وَحســبُ-   - القلَــبِ  هَــذاَ  فِــي 

 ، يشُــقِينِي وَ

فِي قلَبِي داَؤُهُ.. وَدوََاؤُهُ! 

ــورًا أوَ  وَعِنــدَ المَــوتِ قـَـد لا تسُــعِفنُِي حُضُ

ــاً.  ــى غِياَب حَتَّ

يحِ، سَأظََلُّ كَعهَدِي، أرُسِلُ رَأسَي لِلرِّ

أسَُافِرُ فِي خُصُلاتِ الأفَكَارِ، 

وَأصَُارِعُ أمَوَاجَ اللَّيلِ الباَرِدةََ،

ثمَُّ أضَرِبُ قلَبِي فِي صَمتٍ، وَأنتحَِبُ.  

لا تتََّسِعُ الطُّرُقاَتُ لِصَوتِي، 

وَلا لِضَباَبٍ جَعلتهُُ يشُبِهُنِي

لِهِ، لِباَبِكَ،  ندَمَِي لا يرَجِعُ بِالعمُرِ لأوََّ
ً وَلا تجَعلَنَِي رَاحَتكَُ أذَوُبُ قرَعا

وَأنَاَ أرَتسَِمُ زُهُورَكَ كُلَّ صَباَحٍ

أنَكَسِرُ كَسَائِرِ الأشَِعَّةِ فِي قهَوَتِكَ،

الحُرُوفِ فِي جَرِيدتَِكَ.

أتَمََدَّدُ فِي حَقِيبتَِكَ المُهدرََةِ داَئِمَاً، 

وَلا أعَلمَُ لأيَِّ مَقعدٍَ سَتطَرَحُنيِ افتِرَاضًا؛ 

فتَنَسَانِي عَمداً!

أقُسِمُ إِنَّنِي آمَنتُ هَوَاكَ حُسنىِ؛ 

فأَنَظِرْني قبَسًَا مِن وَهَجِ مَحَبَّتِكَ.

)لـَقدَ كَـتمَتُ الـهَــــوى حَتىّ تهََيَّمَني 

لا أسَـتطَـــيعُ لِـهَذا الـحُبِّ كِتمــانا

 لا بـارَكَ اَللُ في الدنُيا إِذا اِنقطََعتَ 

أسَـبابُ دنُـياكَ مِن أسَبابِ دنُيانا(

الزلل

آيات عبد المنعم / مصر
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مخادعة!!
أجل...

لأنني راوَدتَنْيَ فيكِ
الدموعُ

ة وخاصَمْتهُا عِزَّ
لاَ غُرورَا .. 

مخادعة ..
لأن مواثيقك قصيدة

‏وأنت والقصيدة سياّن،
كلاكما خيال ووهم جائع
يتصيد بنات قلبي فريسة

‏لا أدري 
إذا ما كنت قد خيبّتُ

آمالكْ!
ولم أدلل أنانيتك.. وطيش خريفك

أحقاً مخادعة ؟ 
لكن وجهك وشى بك 

افكارك أيقظت حدودي
و استوطن البعد مدن اللقاء 
باتت ترنيمة الحب ازدراء 

هل الغياب  هو الأقسى 
أم  النفور  و الترحالُ ..

أم العذر الذي  سُقتهَ
لتجُيزَ للهوك  جراحي 

بروحي غادرت روحي
إلى دنياك 

ويد فوق كل أوجاعك 
أمسكت بك 

غداً، ستعرف إثمي فيك
ستسدد صكوك  الغفران 

على خطوط  جبينك 
وتصبح كلماتك خرساء  

مأساة في حفل مواساة 
هل فاجأتك رُوحِي مُودِعّةً!!

حينَ أرحلُ ، ولَ أرتكِبُ 
إثمَ الحُضور ..

و أنت تحترف بقايا النساء 
غدا، سَوفَ تتبخر 

أزقة التمويه 
لتخطو نحوي متاهات الردة

سيتكئ ظهرك على عصا الندم 
بالقرُبِ مِن مَاضيناَ ،

تلعق رفات التمني وفتات خطواتي 
وتقرأ صحيفة طهري 

 ستعَرف مَن مِنَّا 
شاطت خفقاته خيبة 

عالقة نبضاته في منتصف القلب
ما بين الحب والكبرياء،،،

 مخادعة

ملكة محمد أكجيل / المغرب
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تلألأت بعناقيد لآلئ
شعت على جيدها ..

فخرت الكلمات ساجدة لوصفها ..
انعطفت  ومالت حسناً ودلالا ..

خطت خطوتين 
كأنها خطتهما في قلبي،

وهي ترفع طرفا من ثوبها
تسحرنا بخلخال

 يسلب الأذهان برنينه الشجي..
فأبكمت حتى الشعراء صمتا وذهولا ..

رمى الهواء وشاحها
فبان سواد ليلها

يتطاير على الجبين 
متدليا يتحدى كحل العيون 

والعيون كحلاء ..
كأشواقي ظمياء ..!!

تصيب سهما ..
تصيب.. لا اخالها مرة تخيب ..
وهل يخيب يوما سهم الحبيب ..

تسمرت لحسنها وجمالها
من تكوني أنت 

يا سمراء..
يا شهلاء... 

يا كحلاء..
يا حسناء ..

تدور العوالم حول خصرها 
احتضنت روادها 

محبوبة بهية المعالم
توزعت من بين كفيها النخيل 

وتجملت بشط العرب
إجلالا لها قوموا 

إنها هي البصرة الفيحاء...

 الفيحاء

سرى الحداد
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تعلمني همساتكِ،
أن أتماهى مع  رائحة  المزارع،

وألوّحُ بين باب، وطائر يرتفع.
انا اغنيةٌ،

مازالت يرقةً.
انا يرقة تلسع الجلد،

وتتأهب للسمو،
عبر الصباحات.

×
ألوّح وأنام،

ثم  اشرب ماءً،
من بارٍ خلال الاغفاءة.

لحلمي لون الاجنحة،
المرتفعة قليلا فوق الشجيرات.

أمام حلمي  شجرة اكاسيا.
اراك تمشين في الرؤيا،

تخرجين من القبو.
×

في السرداب تحُاك ملابس الهرولة،
ونسوة يستخدمن القهوة  للرسم.

انت تنسجين اجنحةً من ثياب السفر،
تهزين الاطراف البيضاء،

فتنتثر الجواهر،
في حقل المنزل.

اغازلك ِ\ ارثيكِ،
ادغدغكِ : تزقزقين،

اراسلكِ.
مكتبكِ مقشٌّر  وبأكثر من لونٍ

لون الحنطة بعد فترة من الحصاد،
لون الشاي المترسب في استكان ذهبي.

قريبا من الموقد.
حكاية..

ستتلاشى بعد ساعات

أيتها الام،
اطالب بحصتي من الصباّر.

مسترخيةٌ انت في كرسيك الازرق،
تضمدين جسدك ِبعباءتك ِالكحلية.

يدور كرسيك يمينا،
يدور يساراً،

ثم يرتفع غيمةً.

يصير جناح الطير مشطاً لشعركِ،
 ريشةً لقلبكِ.

تصير النجمة وردةً.
ذراعكِ يلوّح كغصن،

للطير.

أمام حلمي شجرة

   عمّار كشيّش/ ذي قار 
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ما زالَ في الْحُبِّ لي شَوقٌ ينُاشِدنُي
         قدَْ بانَ  شَيبي وَقلَْبي  يسَْطُرُ  الْغزََلَ

ني ألَمَُ  الْحِرْمانِ  في  زَمَني كَمْ  عَضَّ
        مَوْتٌ إِذا  أشَْتكَي مِنْ هَوْلِ ما حَصَلَ

عْرُ   يكَْتبُنُي هَلْ  ينَْتهَي  زَمَني  وَالشِّ
        وَصْفي  لِما  عِشْتهُُ  بدَْرٌ  وَقدَْ  سُجِلَ

حْساسِ في زَعَلٍ ما كُنْتُ يوَْماً مَعَ الِْ
       كُلِّي   شُعوُرٌ   مَعَ  الْلَْواحِ   فاَرْتجََلَ

سَلْ  كُلَّ يوَمٍ  وَقدَْ  صافحَْتهُُ   وَأنَا
       أمَْضي غَريباً  أرََى  شَأنْي  لِمَا  هُزِلَ

يأَتْيكَ  حَظٌ   وَقدَْ   فاتَ  الْوانُ  لهَُ
          عِشْقٌ حَياةٌ  بدَا  وَالْخَطْو  قدَْ خَجَلَ

أبَْياتُ شِعْرٍ  وَقدَْ  جاءَتْ   تلُاطِفنُي
عْرِ حُبٌّ فمَِنْهُ الْمَرْءُ ما ارْتحََلَ       في الشِّ

مَني ما زِلْتُ   مُبْتسَِماً  وَالْعيَشُ  حَرَّ
       مِنْ لحَْظَةٍ  وَالْهَوى  تبَْني  لنا  الْمََلَ

فرَْشي نسََجْتهُُ  مِنْ شِعْري فيَلُْهِمُني
ضُني  عَنْ   كُلِّ  ما  قتُِلَ        حُلْماً   يعُوَِّ

عُمْري  قصَيرٌ  فما  أنَوي  إِضاعَتهَُ
        ديوانُ شِعْري فقَدَْ لي  يكَْتبُُ  الْزََلَ

هاتي  يدَيَكِ  لعَلََّ   اللهَ   ينُْقِذنُي
دْرِ  ثمَُّ  الْعجَْزِ  فاَكْتمََلَ         فاَلْبيَتُ  بِالصَّ

لنْ يتُقِنَ فنَّ العِشقِ
مَن لمْ ينتظِرْ حبيباً

حَمقاَءُ
تِلكَ الأنُثى الَّتِي 

غابَ حَبيبهُا
فخَاصمَتْ سَاعةَ الجِدار

أغلقتَْ شُبَّاك الحَنين
وذبَحَتْ عصَافيرَ الشَّوقِ

عَلى شُرفةِ الأملِ

حينَ انتظَرَتكَْ
كانتْ تعلمُ أنَّها 

عَلى مَوعدٍ معَ الجنَّةِ
وأنَّها تمُارِسُ أجملَ طُقوسِ الأحلامِ

وأنَّها تزرَعُ الغاَردينيا
في جَنائنِ اللهفةِ

مُذْ خَلقََ اللهُ الحُبَّ
كَانَ الانتِظَارُ غَيمَةً
وَكَانَ اللِقاَءُ مَطَرًا

شَوقٌ يُناشِدُني

     اسماعيل خوشناو

وكانَ اللقاءُ مطرًا

ا سليمان ادة مهنَّ ميَّ
/ سورية
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شموسي بعدُ ما طلعتَْ 
                ولا  ألقتْ  لنا   ومْضَة 

هي  الوهمُ الذي غنىّ 
               تراتيلُ  الهوى  روْضَة

وفيها   شببَّ  الراعي 
                  وبالناياتِ    مكتضّةْ

وإنيّ   سرُّ   بسملــةٍ 
                بها أوحى الملا نبْضَة 

حصادي من قصائدها 
              كما يدري الهوى فيْضَهْ

وغيري  يجمعُ الأبريز 
             يملأُ   بـالندى   أرْضه

أنا   قلمي    يحيرّني 
              يمنيّ   روحه   نهْضة 

يسطّرُ  كل  أوجاعي 
              وأضلاع المنى غضّة 

ودهري فـي قساوته 
             تمنعّ عن فمي حوْضَهْ

يسطّرُ  كـلَّ  أوجاعي 
              وينسى لو شكا بعْضَهْ

فلا    روحٌ   ستسمعهُُ 
           ولا  قلبٌ  نوى  ركْضَة 

أنا صوتٌ من الآهات 
              علمني الشجا فرْضَهْ

يزلزلني زعيقُ الحزنِ 
             تحملُ غصّتي بغْضَه

وعزمي اليوم منهارٌ 
         وخطوي ما درى أرْضَهْ

مسافـاتي   مهـاجرةٌ 
             بها العثراتُ  منقضّة  

وأزهــاري  وتربتهــا 
           بها  الأعطارُ  مفتضّة 

وصوتُ الريح عاشرني 
         وجاس مشاعري مضّهْ

شعاعي لمْ يزلْ يهمي 
           وروحُ الحبّ  مبيضّةْ

أنا امرأة بيَ اجتمعتْ 
          تهاويل  الهوى   بضّة

فمهما جارتِ  الدنيـا 
           أنا في عالمي ومْضة

صوتُ المسافاتِ ..

نور أحمد الدليمي
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إختناقٌ لم يدركني
حين داخله تكورتُ ...

أملك فقط ذاكرتي
ثنية .. ثم  ثنية  .. ثم ثنية

حتى أكتمل تكويني
وبدأتُ أتمددّ ..

داخل عالمي الجديد
تعوّد عليَّ

وتركَ لي جدرانه
وشرع بالدوران

أتأرجح معه
وتتوسع بيننا الدوائر

أتقلص
وأراه ...

متموجا حولي
فأطيعه

أحببته ..
أحببتُ عالمي المائي

بقلب الحياة
كان يربطني ..

بذاك الرفيع الناعم الغض
أسموه حبلا ..

ولم يكن قراري
حين انفصلنا ..

لكنهم بذلك أعلنوا مصيري

وتركوه لمصيره
وما عُدنا ألتقينا

هناك ..
لم يكن معي أحد ..

في عالمي الأصلي 
كنتُ داخل داخلي ..

ولم يكن أيضا مَن ينتظرني ...
حين الى عالمٍ مرئي خرجتُ  ..

أقرّوا استيطاني .. على البياض ..
وعلى البياض أيضا

كتبوا أسمي
واختاروا لوني

لم أكن حتى أدري
ما كان اختياري

فقط حملتُ ذكراه بعد  انفصالي ..

 

عالمي المائي

إنهاء الياس سيفو
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ما كان عليه 
ولن يكون

وليس باستطاعته
أن يترك الطريق من أوله

إلى آخره 
ممهدا أمامهم

فهم لا شكّ قادمون
الغزاةُ الذين نصافحُ ممثليهم

في أواخرٍ الليل تارة
حيثُ الكأسُ

 والنساء
وتارةً أخرى

في بداياتٍ النهار
أمام كاميراتٍ التلفزةٍ

وأعينٍ المراسلاتٍ الفاتناتٍ 
من الهندٍ حتى

ناطحاتٍ السحاب
كان عليه أن يضُحي بالكثيرٍ 

من الجهدِ والوقتٍ
وأن يبذل الوفير من العمرٍ

حتى يتمكّٓن من مراقبةٍ 
الأبواب!

وحتى يكون بمقدوره

كتابةُ نصٍ،
يفضحهم فيه أجمعين

أجمعين!!
نص لا متخيل فيه

على الإطلاق
ولا مماحكاتُ لفظيةُ

يم علي دواله تخٍّ
ولا ألغاز!!

نصٍ بهذه الكيفيةٍ
لا يستطيعُ كتابته سوى

مصريٍّ غيورٍ يشبهُ 
إلى حدٍ مماثلٍ تماما فتى

 من عيون مصر!!
يدُعى: )محمد صلاح( 

ف؛ محمد صلاح؛ - على ما يبدو
 وكما هو حادث بالفعل -

مع المثل القائل: 
أنت - في كلٍّ الأحوال - 

 لا يمُكنك تجهيزُ طبقٍ
 يٓروقُ لك من العجةٍ

قبل أن تكسّٓر الوفيرٓ من البيضِ
وأن تتسخ  - على أثر ذلك -

 يداك !!!

ما له

عبد الحكم العلامي / مصر
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يغادرونَ السجونَ
لكنَّ الزنازينَ تستوطنهم

سجناءُ الكوابيس النهارية
 ***

ثيابهُا السود 
تفوحُ برائحة الدخُان

جارتنُا الأرمَلةَ
***

عربةُ اطفاء
زئيرُ اسد 

شخيرُ جديّ 
***

في يقظتهِ ومنامِهْ
يسمعُ اغاني بلاده ويبكي

مُغتربٌ اعزل
***

طريقٌ بلا احد 
تنتظرُ حبيبهَا الغائب 

عاشقةٌ مُغامرة
***

هُ فوقَ الشواطئ  تتنزَّ
طعامُها جثثُ الغرقى

وحوشٌ بحريةٌ غريبة 
***

بعينهِ الثالثة 
يقتنصُ كائناتِ الغابة

المصوّرُ الفوتوغرافي
***

في الحقولِ البعيدة
تبحثُ عن حبيبِها الغائب 
عاشقةٌ تملكُ مفاتيحَ العالم

***

لمْ تبقَ منهم 
سوى العظامِ المضيئة

شهداءُ المقابرِ الجماعية 
***

كائناتٌ كابوسية 
مدينةٌ مصابةٌ بالهَلعَ

ملامحُ وباءٍ قادم

 مفاتيح العالم
هايكو - سينريو 

 سعد جاسم / استراليا



أدب وفــن 58العدد 167

أقف على مقربة من كل شيء،،،
إلا أنت

أيها البعيد حد اللانهاية
والساكن آخر زوايا الكون 

وقريبٌ حد الوجع
أتلمس ملامحك 

بين النبض والنبض 
تحُيط شِغاف القلب

وتخط على الجدران
ذاكرة لا تسعُ إلا اسمك،

أتحسس روحك بين خلاياي 
تكتب آخر قصائدك ها هنا حيث الوتين 

لا أهوى الحديث الا معك
ولا أستأنس بقصيدةٍ إلا أن يطرزها حرفك

والافكار كلها تجفُ في بحر أفكارك 
كأني اختصرت الوجود بك

ورسمت الكون وشماً على كفك

ما زلت أتنفس عطرك الذي 
هجع في عنقي

و اعتاش على فتات حرفك
وانا الظمآن  أسكن مَفاَزَة عشقك

لعلي اعثر على الماء
في طريق العابرين بلا أمل

هذا أنت،،،
أراك تشعُّ في مواسم النقاء 

وما سواك هباء

مناجاة على أسوار المقابر

علي الوائلي
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القصيدة تأخذ بيدنا
إلى الحلم

ولا تشرح لنا كيف يعمل. 

في البدء
ليت حلم الطفل.. طفلٌ. 

في البدء
ماذا أسُمّي التيهَ الذي لا يسُمّى؟ 

الضياع أمٌّ لمن لا أمَّ له. 
في البدء

كيف أقنع ظبي الينابيع 
أننا إخوة في الماء، والدم ما بيننا مشترك

)وليــس دمــك ودمــي ســوى عصــارة أعــدت 
منــذ الأزل غــذاء لشــجرة الســماء(. 

أيتها الأحلام التي لن تجيء إليّ 
ولن أذهب إليها أبداً 

يا أحلام العالم التي أنُجزَت 
ولم أتجرّأ حتى على تخيلّها 

مرةً، مرةً وحيدة
على كتفي ذراعُكِ تمتدُ.  

أيها الكَرب الذي لا يطُاق
أأنا ورمٌ في دماغ هذا الكوكب؟ 

آهٍ يا أنا...
يا أقدم موقدٍ أضُرمت به النار

هذه الغابة ليست فردوسًا
يمكن أن تنالها بنعم نعم، لا لا

الحق الحق أقول لك 
ارحل.. إن وددت الرحيل

لن يكترث لأمرك رَبٌّ
سواء ذهبت مع الرّيح

أم بقيت مع كومة اللاشيء. 
وإن كنت ستذرف الدمّوع

لأجلِ وداعٍ كهذا
لا تمسح دموعك بهذا المنديل

ففي المنديل عيونٌ أخرى 
تبكي...

نبوءات رجل الشمعة

ضرغام عباس / الديوانية
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لا أعرفُ
كيفَ تركت الغاباتُ ظلالها

             عند عينيك ،
وكيفَ نسيَ الياسمينُ

      شذاهُ على خديكِ !
وعلى بابكِ 

تنوحُ قبرّاتُ الروحِ
وهي ترفضُ ان تغادرَ العتبة ....

....................   

ليسَ عطراً 
هذا الذي تنفثهُ مساماتي

هو أنتِ
تندلقينَ منها

فيشمّهُ المصافحون .....
.................    

قلبيَ
ً الذي استفاقَ منتشيا

من ذلك الرماد
مازال ينبضُ بالفرارِ اليكِ

أراهُ ينامُ
    ولا ينام ..........

....................

على قارعةِ الأنتظارِ
أحملُ تعويذةَ أمي

ً     لأبقى واقفا
وانتِ تقاسميني

الخبزَ
والمنفى 

والظلام ..........
...............  

ً لم أعد شاخصا
في ساحة الرمي

تسُددُّ فوّهات الجنودِ الجدد عليهِ
ليثقبني الرصاصُ 

فيبتهجوا
   وأسقطُ أنا قتيلا .....

.................... 

مازلتُ أحفظ الأماكن
   تلك التي سافرتْ عبرَ الأزمنة

الى اقاصي الذاكرةِ
حينما كنا نغوصُ 

    في قاعِ البهجةِ حدَّ الجنونِ
حتى نخفقُ في التماهي

مع  أجنحةِ  اللاعودة..........

نصوص وجيزة

أكرم بخيت
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غضبــك لا يفيــد بشــيء، مــا دمــت لا تعــرف 
التــي لا  الوحيــدة  الكائنــات  البغــال  الســر،، 
تمتلــك اولاداً، وتــرى فــي الاحفــاد ســلع زائــدة 
عــن الحاجــة يتوجــب ابعادهــا،، الوحيــدة التــي 
تســهم فــي ايقــاد نيــران الحــروب بجديــة واتقان 
تحســد عليهمــا،، خدمــات متقنــة دونمــا ثمــن،، 
ــر ســريتي  ــي ام ــن امرن ــدت، حي ــي تزاي محنت
الموشــوم الاكتــاف بنجــوم صفــر ثــاث والــذي 
ــاً  ــالاً نبه ــون بغ ــأن اك ــيَّ ب ــر ال ــق النظ لا يطي
ــا  ــاد م ــن ب ــة م ــال الاتي ــن البغ ــة م لمجموع
وصلهــا بشــر غيــر الســندباد الــذي جلــب عينــة 
ــا  ــن م ــراء الذي ــارت دهشــة واســتغراب الفق اث
ــذي لا  ــن ال ــل هــذا الهجي ــل مث شــاهدوا مــن قب
يشــبه تلــك الحيــوات التــي تقاســمهم العيــش 
باريحيــة تبعــث بيــن ثناياهــم ســعادة وارتيــاح، 
ــواق  ــد اس ــاً عن ــه طوي ــندباد ثروت ــف الس اوق
البيــع فــا احــد اقتــرب منهــا، ظلــت مهجــورة 
تشــبه فزاعــات عتيقــة، تراقبهــا العيــون بخيفــة 
ــام  وحــذر  شــديدين، ثمــة انكســار عاشــته الاي

ــن  ــه الحزي ــع بصوت ــي الجام ــن متول ــن اعل حي
ان  والاســترجاعات،  بالحســرات  الملــيء 
هاتيــك المســوخ اقــوام مــن البشــر عاقبهــم الاله 
ــا  ــم،، وم ــي الامــر منه ــا اطاعــوا اول ــم م لانه
اكترثــوا لوصايــا مــن اراد لهــم العــزة والنجــاة، 
النظــر الــى عيــون المســوخ والاقتــراب منهــا 
رجــس مــن عمــل الشــيطان فاحــذروا الرجــس 
حتــى لا ينالكــم مــا نالهــم مــن اثــم لا بــراء 
المشــوب  بالعويــل  الباحــة  ضجــت  منــه!! 
ــدوء  ــندباد به ــال الس ــض، ق ــتنكار والرف بالاس
جــذب الانظــار اليــه - ماهــي الا حيوانــات مــن 
ــل  ــا قات ــياطين وم ــا الش ــرب لا تقربه ــق ال خل
ــاح  ــيء،،!! ص ــاغ ودن ــا ب ــى ظهوره ــن عل م
المتولــي بعــد حوقلــة اعادهــا بســرعة لمــرات 
لا تعــد اثــارت الفــزع داخــل النفــوس المراقبــة، 
فتراجعــت الــى وراء لائــذة بأذيــال صمتهــا 
المريــب - تكــذب يــا انــت هــي مــن بــاد الجــن 
ــر  ــي بحمي ــا ه ــا م ــا عرفوه ــكان اجدادن والا ل
ــدرت؟!! ــى اصلهــا ان ق ــا عل ــول،، دلن ولا خي

اعتذار
 ذك��ر اس��م الكاتبة )س��يماء سمي�ر( على موضوع )قاس��م المل�اك.. الكوميديا 
الفاعلة(  في العدد الس��ابق 166 ص 38..والصحيح هو من كتابة الاس��تاذ شوقي 
كريم حس��ن.. نتيجة لخطأ فني  .. عليه نقدم ش��ديد اعتذارنا للكاتب وللقراء   

الاعزاء .
مسرودة ممسرحة

سادس أيام البغل!!

شوقي كريم حسن
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ثيــاب  العــارف  غيــر  الرجــل  ارتــدى 
مواقــف  فــي  لبســها  اعتــاد  التــي  الصمــت 
شــبيهة باللحظــة التــي يعيشــها، هيمــن الوجــل 
ــا،  ــرك مصائبه ــي ب ــة ف ــوه الغارق ــى الوج عل
اشــعل المتولــي قلــب غليونــه بحركــة انتصــار 
تعمدهــا بطيئــة مثيــرة العيــون غيــر المســتقرة 
عنــد شــيء،،نافثاً ســوادات الليــل المنبثقــة مــن 
جوفــه مثــل غيــوم صغيــرة مصحوبــة برائحــة 
تشــبه رائحــة الــروث الممطــور، لــم تبــق لحظة 
ــي  ــق المتول ــد ان اغل ــا، بع يمكــن الامســاك به
جرهــا  التــي  الوجــوه  امــام  قبولــه  ابــواب 
الرعــب الــى مدافــن تخاذلهــا المتصاعــد مثــل 
دخــان كوانيــن المطــال ظــل الســندباد يلاعــب 
اصابــع اســاه، حاســباً لورطتــه التــي لا يعــرف 
ــاح  ــاص، ص ــف خ ــا ال ــاص منه ــة الخ كيفي
امــر ســريتي ضاحــكاً. - صــرت تشــبه بغالــك 
ــرك! ــه غي ــا لا يعرف ــذر بم ــن ته ــك صاف دوم

ــد  ــاولاً تبدي ــه، مح ــت الي ــك رأي ــل مرتب بوج
اشــعاع ســلطته الماكــرة الشــديدة القســوة، قلــت 
بصــوت تعمدتــه متلعثمــاً مصحوبــاً بمســحة 

ــال  خب
- ســيدي اتعــرف اصــل تلــك المخلوقــات 

الــروح؟! الرقيقــة 
- مجنــون بــدل معرفــة اصولهــا دعنــا نعرف 
ــم  ــن ادعــوا العل ــي اضاعهــا مجاني ــا الت اصولن

والدرايــة!!
- اللعبــة واضحــة وجليــة،، لكننــا نخــاف 

الاعتــراف!!
وســامتي  مــاذا،،،  عــن  الاعتــراف   -
وســلطاني تنتمــي الــى جــد قــرد، مهزلــة لا 

عقــل!! يتحملهــا 
- العقــول ســهلت مهمــة الاكتشــاف.. ســيدي 
او  قــرداً  جــدك  كان  ان  يضــر  الــذي  مــا 
ديناصــورا، المهــم انــك ثابــت الاصــل،، مــاذا 
ــأن جــدي الاول كان  ــر ب ــي اق ــك ان ــت ل ــو قل ل
ــا!! ــرف مداه ــراري لا يع ــي ب ــاً ف ــاً هائم بغ
)اوقــف امــر ســريتي الوســيم مثــل وردة 

ــي  ــان الت ــرات الاستحس ــا، نظ ــارع جفافه تص
تفيــض مثــل ســيول حيــن ندخــل معركــة جنــون 
توضــح مديــات ســخف الكــون المهــوس بقلــب 
المعــارف واشــهار مســتورها غيــر المرضــي 
الرخيصــة،  ســجائره  علبــة  تأمــل  عنــه،، 
مطلقــاً وابــل مــن التنهــدات المتوجعــة، مشــيراً 
ــم  ــه ســيجارة، ل ــأن اشــعل ل ــبابته ب بطــرف س
اره يدخــن بعصبيــة، ومــا رايتــه يومــاً طــوال 
ــم اوكار  ــوية. يداه ــناها س ــي عش ــنوات الت الس
ــه الان،  ــو علي ــا ه ــاك، مثلم ــى والارتب الفوض
ــى  ــه، حامــاً روحــه الملتاعــة ال اغمــض عيني
دون  اغوارهــا  ســبر  محــاولاً  خفيــه  امكنــة 
معرفــة الســبب الــذي يدعــوه لمــا يرغــب، 
انــه  لــو  المــدن ومكوناتهــا، متمنيــاً  تشــغله 
ــاً  ــه، متأم ــن يدي ــه بي ــون ليضع ــر الك اختص
المقهــور مــن اســالته التــي تســيح لاهثــة كاشــفة 
ــات  عــن غاياتهــا، القــرد المطمــور فــي جواني
وجــوده كان يبحــث عــن غابــة تــأوي خرافاتــه 
المــزدادة خنوعــاً وتلعثمــاً، لكــن ســدود آثامــه 
تجولاتــه  وســط  الاســتمرار  عــن  منعتــه 
ــكاً  ــت مماح ــمئزاز، قل ــرة للإش ــاء المثي الخرق
بعــد ان ارثــت ســيجارته الثانيــة وقدمتهــا اليــه

- الى ماذا تريد الوصول؟!!
بيســر اطلــق لواعــج اعماقــه المحاولــة دونمــا 
مثــل  المرفــرف  ســؤالي  اصطيــاد  جــدوى 

عصفــور محاصــر،
ــد الوصــول  ــي اري ــرة هــي الاشــياء الت -كثي
ــي  ــدة ف ــي دون فائ ــن العجــز اقعدن ــا،،  لك اليه
وســط هــذا الحطــام مــن اللاجــدوى،، هــل 
تصــورت نفســك بغــاً وانــت تراقــب هــذه 
ــى وجودهــا  ــا،، تحــرص عل ــم به ــال وتهت البغ
ــذي  ــا ال ــى نفســك،، م ــن حرصــك عل ــر م اكث
ــذه،،؟!! ــيان ه ــة النس ــوق قم ــا ف ــد وجودن يفي

- وجــودي اقــرب اليهــا،، اشــعر انهــا بضــع 
منــي لا اتصــور انــي قــادراً علــى العيــش مــن 
ــأولاد  ــر الا ب ــا،،، عشــرة ســنوات لا تؤث دونه
ــا ان  ــدة م ــدة واح ــن واح ــم به ــر،، احل العواه
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ــام،، أتوســد وجعــي لأن
- هــذا مــا اشــعر بــه،، اضعــت وجــودي 
ان  مــاذا  بــه،،،  اهتــم  عــدت  ومــا  الادمــي 
انتهــت الحــرب.. الســؤال يختــرق اوردتــي 

مســامير صدئــة!! مثــل 
- لا اظنهــا تنتهــي.. ابتــكار الحــروب لعبتنــا 
الابتــكار صعــب  المفضلــة، مــن دون هــذا 

مواجهــة الحيــاة!!
- البغال علمتك الحكمة الحسنة!!

- تود معرفة السر وكشف مستوره؟!!
- الاســرار لعبــة اصابهــا خــرس الانتظــار،، 

محنتهــا عبــور باتجــاه الافتضــاح!!
ــق،، باهضــة  ــة التحقي ــور مهمــة صعب - العب

الثمــن!!
- مــا لنــا لا نقتحــم اســوار التجربــة.. لنتوغــل 
فــي المســارب التــي توصلنــا الــى مياديــن 

خلاصنــا!!
- الاقتحــام ليــس حــاً،، يمكنه توكيــد وجودنا 

داخــل هذا المنفــى المقفــل الاتجاهات!!
- اســعى اليــه جهــد معرفتــي ومرامــي،، دون 
اقتحــام عــارف الا تســتقيم طرقــات الاختيــار!!

- معرفتــك عنــوان ابصــارك،، ودرب تأخــذه 
الــى مــا ترغــب دون ان يأخــذك!!

ــه  ــاه تكون ــه وفوض ــكال ضجيج ــم بأش )العال
الاســرار وخفاياها، للأســرار وجــوه عدة، كلما 
امعنــت التحديــق فــي وجــه بــرزت امــام عينيك 
الكثيــر منهــا مشــوبة بالغرابــة  التي لا تســتطيع 
ــى  ــع ال ــة تدف تفكيــك طلاســمها،، الاســرار لعب
الارواح  تصيــب  منســية،  مواضــي  نبــش 
معرفتــي،  بدقــة  اتفحــص  والكــدر.  بالريبــة 
الحــركات الماجنــة الباديــة مــن اقــرب البغــال، 
ــذ  ــد منف ــي عن ــا يوقفن واشــدها توحشــاً، ثمــة م
ــت  ــا حاول ــه مهم ــرف كنه ــذي لا اع ــر ال الس
ــي  ــع بغال ــة م ــي الجريئ ــدود علاقات ــاوز ح تج
ــس  ــراب، بهم ــل دوارق الاضط ــة داخ العائش
ــس  ــه، هم ــي الي ــركات نبهتن ــذوذ ح ــه ش يرافق
امــر ســريتي بعــد ان رمــى بنجــوم كتفيــه الــى 

ــة. ــب المنفي ــة بالغرائ ــال المليئ ــا الاهم زاوي
- حتاجهــا الليلــة،، بــي شــوق الــى هتــك 

المبــادئ! واهانــة  القيــم  شــرف 
- مــا تهتــك ســوى عتمــة الفــراغ.. ليلتــك 

قاســية تهيــن وجــودك المتمــرد!!
- مــا الــذي تبقــى لنخــاف منــه وعليــه،، مللت 
ــام ومــا عــادت مخاوفهــا تعنينــي،، اشــعر  الاي
بتحولــي البطــيء،، اعماقــي بــدأت تدافــع عــن 

بغوليتهــا واريــد لهــا الاكتمــال!
- اســاك يدفعــك الــى وحشــة اشــد قســوة ممــا 

نحــن فيــه!!
ــه  ــوم يلي ــي،، ي ــر ضجــراً من ــك اكث - اعتقدت
ــودع المنتحــر  ــك،، ت ــب بغال ــت تراق اخــر وان
دون اكتــراث وتســتقبل الاتــي بصمــت،، اينــك 

اومــا ســألت نفســك هــذا الســؤال؟
- ماعــاد الامــر مهمــاً،،، تســاوت الرؤيــا 
وغــدا  الملامــح  تشــوهت  حتــى  والرائــي 

صعبــاً!! الاختيــار 
- جهزهــا الليــة لابــد مــن هتــك لعــرض 
ــا عــادت  ــن روحــي م ــا.. مداف الحــرب وبغاله

تتحمــل،،!!
)تنحــدر المســافات مخترقــة قيعــان غرابتهــا 
متأملــة قوافــل الخــراب التــي بــدأت تجثــم فــوق 
مقــدرة  دون  خلاصهــا  المنتظــرة  الصــدور 
المســافات  الاحتجــاج،،  او  الرفــض  علــى 
تشــغل خطانــا بالترقــب والحــذر الدافعيــن الــى 
ــل،  ــن قب ــاه م ــذي ماعرفن ــت ال ــكاء الصام الب
والــدي حيــن يرانــي ابكــي دون ســبب معقــول، 
يأمرنــي ناهــراً بلعــق جراحاتي والســكوت لان 
ــا  ــط به ــن التفري ــة لا يمك ــال غالي ــوع الرج دم
وهدرهــا بســهولة، دمــوع بغــاوة المرجــان 
الــذي لــم يــره والــدي او اغلــى بكثيــر، لــم 
ــه لكنــي حفظتهــا علــى ظهــر قلــب،  ــه قولت افق
رغــم ســهولة انــدلاق مدامعــي المتابعــة لقوافــل 
الانتحــارات التــي تمارســها البغــال تحديــاً، 
رأيــت اليــه يداعــب جنيــات مخيلتــه المرافقــات 
ــه  ــال تطوي ــرية البغ ــراً لس ــه ام ــيء ب ــذ ج من
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امــام  يــراه حــادث  بمــا  كــدرة الاســتخفاف 
عينيــه كل ليلــة مداعبــاً مــا بيــن فخذيــه بحركــة 
خفيفــة ناعمــة، تذهــب وانفاســه المتصاعــدة 
ــه  ــي يراهــا تشــير الي ــة الت ــي الامكن ــداً الت روي
جيــوش مــن اثــاث يلوحــن اليــه بمناديــل حمــر 
وهــن يطلقــن ضحــكات الترحيــب المائعــة مثــل 
جكليــت هرســته شــمس تموزيــة،  لــم يكتــرث 
لوجــودي الــذي بــات زائــداً لا اهميــة لــه،، 
لــم اره وقحــاً خــال مــن طيبتــه المعهــودة كمــا 
رايتــه عاريــاً يتلمــس مواجع ذكورتــه الخائبة،، 
ــة بخــرق  ــي نظــرة اســتنكار ملفوف ــي ناحيت الق
انكســار ظاهــر للعيــان، طالبــاً منــي بصمــت ان 
اتركــه وحيــداً، يتابــع خطــو فحولتــه الآيلــة الــى 

الاندغــام ولحظــات مفاســده الاخــذة بالركــض 
الحيــرة  اصابتنــي  الاشــتهاء،  غرابــة  وراء 
الــوادي المــدوم  بشــلل اقعدنــي عنــد حافــة 
ــي، مــا تلبــث  ــواح امــرأة ثكل ــج يشــبه ن بضجي
ان تختلــط بضحــكات امــر ســريتي، المحتفــي 
بمهرجــان امانيــه الشــديدة الوقاحــة والانهــزام، 
بغتــة وجــدت وردة، نســيت اخباركــم باســمها، 
ــاءات  ــة الانحن ــى متحدي ــوات عجل ــز بخط تقف
لحظــة  منعهــا،  حاولــت  التــي  الصخريــة 
انطــاق صرختهــا الاحتجاجيــة الاولــى تبعتهــا 
رواعــف  مجتــازة  الســرية  امــر  خطــوات 
نفســه، ليســقطا معــاً الــى العمــق المغســول 

ــرار!! ــى الاحم ــل ال ــي مائ بظــام دخان
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 وصلتَنــي قبــل أيــامٍ  دعــوةٌ  لحضــورِ عرضٍ 
مســرحيٍّ  يقيمُــه معهــدُ الفنــون الــذي تخرجْــتُ 
منــهُ منــذُ ثلاثــةِ عقــود، ولأننّــي أكتــبُ عمــوداً 
ــتغربْتُ  ــف اس ــمِّ الصّح ــدى أه ــي إح ــاً ف فكري
هــذه الدعّــوةَ، إذ أن اهتمامــي الحالــيّ بعيــدٌ 
ــوّقتُ  ــي تش ــه، لكننّ ــنِ المســرح وعالمِ ــداً ع ج

ــابِ.  للذهّ
مَن فكّرَ بي وأرسلَ لي الدعوة؟

إنّ الفضــولَ صــار يجذبنُــي كالمغناطيــسِ 
ــداً،  ــدى بعي ــذي ب ــك الموعــدُ، ال ــةٍ نحــو ذل بلهف
كمــا تبعــدُ قريتــي التــي وُلــدتُ وترعرعــتُ فيها 

ــد. وطالمــا تذمّــرتُ مــن طريقهــا غيــرِ المعبَّ
ســتكونُ  هــل  موضوعَهــا،  أتخيـّـلُ  بــدأتُ 
شــعبيةًّ أم عالميــة؟، هــل تهتــفُ للحرّيـّـةِ وتشــتمُ 
السّياســييّنَ كمــا الشّــائعُ مــن )ثيمــات( هــذه 

ــام؟  الأي
دخلــتُ المســرح، وفــي قلبــي رعشــةٌ ووجــلٌ 
فيــه  أغــرقُ  الــذي  معطفــي  وراءَ  أخفيــهِ 

مذعــور.  كســنجابٍ 
وجــدتُ مكانــاً فــي الصّــفّ الرّابــع عنــد حافـّـة 
اليميــن بقــربِ عائلــةٍ تضــجُّ بصخــبٍ  لا يليــقُ 

بالعــرضِ وأجوائِــه.
علــى  أردُّ  بهاتفــي  انشــغلتُ  البدايــةِ  فــي 

وصلتنــي. رســائلَ 
الإجابــاتِ  تلــكَ  لــي  مْ  يقــدِّ لــم  العــرضُ   
واســتهلَّتْ   بهدوئــي  عبثـَـتْ  التــي  المفقــودةَ 

الماضيــة.  الأيـّـام  فــي  تفكيــري 

ــا  ــذي يشــبهُني نوعــاً مــا وأن ظهــرَ البطــلُ ال
فجعلنَــي  ببراعــةٍ  دورَه  يــؤديّ  شــابٌّ وهــوَ 
ــا  ــة م ــي لحظ ــنْ ف ــه، ولك ــرِ إلي ــتغرقُ النظّ أس
ــؤديّ  ــذي ي ــل ال ــهُ صفعــةٌ مــن المُمثِّ عندمــا أتتَ
دورَ والــدِه، شــعرتُ بحــرارةٍ تــدبُّ فــي جســدي 
وخــدرٍ فــي عروقــي، عــا صــوتُ التصّفيــقِ، 
ــورُ، مــددتُ يــديََّ إلــى  تشوّشَــتْ علــيَّ الصُّ
مطويـّـةً  كانــت  الدعّــوة،  أخرجــتُ  جيبــي، 
كلماتهُــا  لــي  ظهــرَتْ  منـّـي،  فائقــةٍ  بعنايــةٍ 

وكأننّــي أقرؤهــا لأوّلِ مــرّةٍ.
إلــى أنــا فــي المســتقبلِ، عليــكَ الحضــورُ 
لتشــاهدَ  نجاحَــكَ الــذي رميتـَـهُ وراءَ تســويفِكَ! 

عرض مسرحي

فرح تركي ناصر
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خيانــة  تذوقــت  عندمــا  بقلمــي  أمســكت 
ــت  ــا رأي ــي عندم ــمت حروف ــاء، ورس الأصدق
دمــوع الفقــراء، كنــت بريئة لا أعلــم أن الوجوه 
تجيــد اختيــار الأقنعــة وتتلــون حســب المصالــح 
والأطمــاع، ســمعت ألســنة تنتــج النفــاق وتبيــع 
أعــراض النــاس فــي الأســواق، تخطــط كل يوم 
لاصطياد فريســة للســخرية والازدراء، لا يسلم 
أحدهــم مــن سُــمها كالنــار التــي تحــرق الغابات 
ــن  ــا وم ــاس تقتله ــاس الن الخضــراء، وكأن أنف
أراد الهــواء عليــه أن يدفــع بالــدولار!!، ولكنها 
أمنيــة شــريرة لــن تتحقــق مادامــت خزائــن الله 
ــا  ــة؟! فبه ــا خطــورة الكلم ــم م ــل تعل ــة، ه باقي
بنــاء الإنســان أو نهايتــه، فلذلــك قــررت أن 
تعبــر حروفــي للقلــوب بســام، وأن أقــف ضــد 
إهانــة الإنســان أو تثبيــط عزيمتــه بأحاديــث 
ــذا  ــاع ه ــي ق ــش ف ــه يعي مســتوردة، تشــعره أن
ــداع، لا  ــكار والاب ــه حــق الابت ــس ل ــم ولي العال
تتَخََــلَّ عــن قمــة الهــرم الــذي بنيتــه، فــكل منــا 
ــى أن يستســلم  ــم حــر يأب ــا قل يحمــي ثغــره وأن
وإيقــاظ  هدفــه  الحقيقــة  توصيــل  للأوجــاع، 
العقــول أســمى الأهــداف، لا يعتــرف بالصمــت 
كانــت  قلــم  الإنســان،  كرامــة  يهيــن  الــذي 
فنســي  بالمفاجــآت،  مليئــة  حياتــه  تجــارب 
ــه  ــن حرف ــع م ــرر أن يصن ــوف وق ــا الخ معه
ومبــادئ  الحيــاة،  قيمــة  لاســترجاع  وســيلة 
قلبــه عصفــورا جريحــا ســأم  النبــاء، كان 

ــم يعــد يغــرد فــوق  مــن الأكاذيــب والخــداع، ل
أغصــان الشــجر ولكنــه أدرك أن الحيــاة لا تقبل 
ــار  ــة الأشــرار مــع الأخي ــاء، وأنهــا لعب الضعف
ولابــد أن يختــار موقعــه؛ فالقــوة الحقيقــة تكمــن 
فــي طيبــة قلــب عــزم علــى الســباحة فــي 
ــا  ــر مهم ــرة الخي ــة، انضــم لدائ ــواء عاصف أج
ــا أن الشــر ســيلتف  كانــت ســطوة العــدو، واثق
يومــا مــا حــول أعنــاق أصحابــه،  فــا تتعجــل 
الانتصــار، فــكل الدوائــر تعــود علــى أصحابهــا 
أمانــة ربمــا  فيهــا، وتذكــر أن كلمتــك  بمــا 
ــر  ــا تزه ــان، فاجعله ــر إنس ــي مصي ــم ف تتحك
وتنطلــق بأمــان، وتحمــل مســؤولية القلــم الــذي 
أفنيــت عمــرك فــي الدفــاع عــن حريتــه، حتــى 
ــا  ــا قلوب ــرت به ــا وجب ــك عرق أمطــرت حروف
تألمــت مثلــك، فأنــت فــي يديــك كنــز إن أردت 

ــاب. ــف ب ــه أل لفتحــت ب

قلمي وألمي  

هبة المنزلاوي / مصر
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  صبــاح كل يــوم، اعتــاد أمونــي  كمــا يطلــق 
عليــه أهــل الحــي، وهــو شــاب عشــريني، 
الجلــوس علــى دكــة بــاب الــدار،  يستنشــق 
الهــواء، يتأمــل المــارة فــي رواحهــم وغدوهــم،  
ــا بصوتــه الأجــش ممزوجــا بنبــرة  يــرد التحاي
مغمغــة،  نتيجــة لتشــوه فكــه العلــوي، ممــا 
تســبب ببــروز أســنانه الأماميــة الصفــراء،  
ــه الســوداوين  وشــعره الأســود المجعــد، بعينين
الصغيرتيــن اللامعتيــن، منتظــرا  أن يطلبــه 
أحــد لعمــل مــا، كرمــي النفايــات أو كنــس 
ــل،  كــي  الشــارع، أو أي عمــل مــن هــذا القبي
ــى  ــه عل ــوز، لكن ــه العج ــع أم ــه م ــات علي يقت
ــن  ــه م ــذي حرم ــي ال ــه العقل ــن تخلف ــم م الرغ
الدراســة كبقيــة أقرانــه، إلا أنــه يجيــد التواصــل 
مــع الآخريــن والمســاومة علــى الأجــر، لدرجة 
يتحايــل فيهــا للحصــول علــى أكبــر أجــر يمكنــه 
ــدث  ــه يتح ــة، لكن ــات اليومي ــك المعام ــي تل ف
ــه  ــال إذ لا يمكن ــوت ع ــة بص ــات مقتضب بكلم
التعبيــر عــن مــا يجــول بخاطــره بطلاقــة، 
ــف رأســه  ــه، يل ــه نتيجــة انفعالات ــر وجه فيحم
ــارة، يضــرب  ــه ت ــا بيدي ــا وشــمالا، ملوح يمين
قلــب  يخــلُ  لــم  ذلــك  مــع  الأرض،  برجلــه 
ــر  ــم أصغ ــن ه ــاه م ــة، تج ــن الرحم ــي م أمون
ــن  ــي الشــارع كعي ــم ف ــه ســنا بتواجــده الدائ من
رقيــب علــى أطفــال الحــي،  يبعدهــم عــن 

ــي حــال مــرور ســيارة، أو يعينهــم  ــق ف الطري
فــي قيــادة دراجــة هوائيــة جديــدة، يبــدو كطفــل 

ــدم. ــرة الق ــم ك ــن يلعــب معه حي
 )أم أحمــد( جارتهــم، كانــت لا تطيــق رؤيته، 
فهــي تشــمئز مــن شــكله ومظهــره، فتبالــغ 
بإظهــار ذلــك أمــام جارتهــا، حيــن تــروي 
لهــم عــن أمونــي وكيــف أنــه دق بابهــا، وهــو 
يقــول: أنــا أمونــي يــا خالــة أم أحمــد، ويكتفــي 
بقــول: ثــواب... لتفهــم انــه قــد جلــب لهــم 
ــى روح  ــه، عل ــه أم ــد بعثت ــا ق ــا مطبوخ طعام
ــد أخــذتُ  ــد: لق ــول ام أحم ــي،  تق ــده المتوف وال
الطعــام منــه،  تركتــه يرحــل ثــم رميــت بــه فــي 
ــي  ــا وه ــا عالي ــع صــوت قهقته ــة، ليرتف الزبال
تقــول كــدت أن اســتفرغ،  كــم هــو مقــرف وقــد 
ــي  ــة المتســخة ليناولن ــره الطويل ــده بأظاف مــد ي
ذلــك الطعــام، لتنقلــب إلــى أهلهــا فاكهــة، ماهي 
إلا ســاعة،  تصاعــدت بهــا الصيحــات فــي 
ــن  ــم م ــن منازله ــرج الجميــع م ــارع،  خ الش
هــول الصــراخ، معهــم أم أحمــد، تســتطلع مــا 
ــا  ــا، أن  ابنه ــر صاعق ــي الخب ــي الأمــر، فيأت ف
أحمــد ذا الأعــوام الأربعــة قــد انزلــق فــي فوهة 
المجــاري الرئيســية، وإن موتــه كان محققــا 
ــه،  ــد رآه ورمــى بنفســه خلف ــي ق ــولا أن أمون ل
ــر  ــده ذات الأظاف ليســحبه مــن شــعر رأســه بي

ــخة.  ــة المتس الطويل

أموني

إيثار محسن / العراق
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ــد  ــةٍ او معتق ــة بديان الارهــاب لا تربطــهُ صل
ــذا  ــانية، ه ــى بالإنس ــة حت ــل ولا تربطــهُ صل ب
هــوَ جوهــر الارهــاب اذ يجــرد الانســان مــن 
كل مشــاعرهِ و انســانيتهِ و يخلــق منــه، خرابــاً 
يســيرُ وســط المجتمعــات والنــاس، يســفكُ دماءَ 
كلِ مخلــوقٍ امامــهُ، و كــم مــن بيــتٍ تكحــلَ 
بصــورةِ فقيــدٍ معلقــةً علــى الجــدار، وكــم مــن 
قلــوبٍ ملهفــةً شــوقاً لمــن نحُــرُ علــى ايــدي 
الارهــاب، وكــم مــن رصاصــةٍ اخترقــت جبيــنَ 
ــهُ  ــع الارض، ودمائ ــهِ صري ــأودت ب ــريء ف ب
ــرات  ــا قط ــا ترويه ــالت وروت الارض كم س

ــار  الامط
 بعــد ثلاثــة عشــر عــامً مــن غربــةِ الــى 
ارض الاحبــاب، دخلــتُ بيتنــا القديــم الــذي 
قضيــتُ فيــهِ ابهــج ايــام طفولتــي، صعــدتُ 
التــي كانـَـت تســكُنها طبقــاتٌ مــن  غرفتــي 
تــراب الذكريــات، وانــا فــي غرفتــي كنــتُ 
اســتمع لبــكاء عائلتــي فــي الايــام الصعــاب 
المناســبات  مختلــف  فــي  افراحهــم  وانغــام 
جلســت علــى ســريري الــذي كان مهترئــاً، 
وادراج مكتبــي التــي عفــا عليــه الدهــر، فتحــت 
اولَ درجٍ وكانَ فيــهِ مجموعــةُ كتــبٍ قديمــة منــذ 
ثمانينــات القــرن الماضــي وعــدة صــورٍ ومــن 
ــناً  ــر س ــروز" الاكب ــي "في ــورة اخت ــا ص بينه
منــي بأربعــةِ اعــوام، وانــا انظــر الــى الصــورة 
راودتنــي تداعيــات لتلــك الايــام التــي قضيتهــا 

مــع عائلتــي واقاربــي والاصدقــاء  
ففــي صبــاحَ اليــوم الاول مــن عــام )١٩٦٨( 
ــورَ  ــاي الن ــهِ عين ــذي ابصــرت في ــوم ال كان الي

عائلتــي  فــرح  اهازيــج  وبيــنَ  مــرةٍ،  لأول 
عــن  بحديثهــم  علــي  الاقــارب  وتجمهــر 
مــاذا  المتكــرر  وســؤالهم   انــا،  اشــبه  مــن 
ــون  ــا كعي ــول عيناه ــن تق ــمونها، واحداه ستس
كملامــح  ملامحهــا  تقــول  والاخــرى  ابيهــا 
ــي  ــتُ حيات ــري وعش ــامَ عم ــت اي ــا، مض أمُه
اخــواتٍ  اربــعُ  لــي  بســيطة،  عائلــة  وســط 
وســتة اخــوان، صباحــاً يســتيقظ والــدي ذاهبــاً 
الــى عملــه فــي مجــال التجــارة العامــة، وتبــدأ 
ــالنا واحــدةً  ــر الفطــور وارس ــي تحضي ــي ف أم
ــي،  ــا واخوات ــى المدرســةِ ان ــوى الاخــرى ال تل
واخوانــي لاحقــا يلتحقــون بأبــي فــي نفــس 
مجــال العمــل، يومنــا بســيطٌ الــى ابعــد الحــدود 
بعاميــن  منــي  الاصغــر  واختــي  انــا  كنــتُ 
ــا  نهــوى رياضــة الجمناســتك، وشــاركنا حينه
فــي العديــد مــن البطــولات فــي انديــة محليــه، 
وبقيــة اخواتــي ايضــا فــرق العمــر بيننــا عامينَ 
ــا الاول،  ــا عقدن او اربعــةُ اعــوام، فحينمــا بلغن
ــاً،  ــا مصروف ــبوعياً يعطون ــي اس ــوا اخوان كان
دينــارٌ او ديناريــن، كانــت فــي تلــك الحقبــة 
تســاوي الكثيــر مــن الامــوال، وزوجــاتُ اخــي 
كانــوا الاكثــر عزيمــةً فــي الاعمــال المنزليــة، 
ــنٍ  ــام بروتي و امــي ايضــا معهــن، ســارت الاي
تقليــدي بــا تغييــر الا اختــي "فيــروز" الأميــز 
بيننــا، اذ كانــت مولعــة بشــكلها وهندامهــا ومــن 
المحــال ان نســتخدم غرضــا مــن حاجياتهــا 
ــا،  ــاء عمومته ــى ابن ــت عل ــي دراســتها تفوق فف
ودرســت فــي معهــد المعلميــن، لكــن ظُلمت في 
النهايــة، حيــن تخرجــت فــي أواخــر الثمانينات، 

شهيدةُ البرتقال

مرتجى آيار
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بســبب عــدم انتمائهــا الحزبــي فــي تلــك الحقبــة 
لــم تحصــل علــى وظيفة، الــذي كان ســائداً فيها 
بطــش الحاكــم والطبقــة الحاكمــة، لكــن عملــت 
ــل  ــدى المعام ــي اح ــا ف ــدة حــرف، منه ــي ع ف
والبســكويت،  البطاطــس  برقائــق  الخاصــة 
ــى  ــاء، وال ــد الاطب ــد اح ــكرتيرة عن ــا س وايض
نهايــة الثمانينــات ومطلــع التســعينات بــدأت 
الامــور تتحســن، بعدمــا كان الوضــع السياســي 
والاقتصــادي والاجتماعــي فــي ادنــى مراحلــه 
ــة اعــوام  بســبب الحــرب التــي اســتمرت ثماني
آنــذاك كانــت فيــروز, غيــر مهتمــة بفكــرة 
الــزواج، ورافضــةٌ نوعــاً مــا، لأنهــا تؤمــن 
بالاعتمــاد علــى ذاتهــا، وتكويــن مســتقبلها الــى 
ان اتــى مــن ازالَ هــذا المنطــق مــن تفكيرهــا، 
كانَ لأخــي الاكبــر عبــد العظيــم، صديــق اســمه 
"ابراهيــم" منــذ ايــام المراهقــة، اذ كانَ ابراهيــم 
مــن ابنــاء منطقتنــا وعلاقتنُــا بــه عائليــة واكثر، 
فوقــع فــي حــبِ فيــروز الــى حــد الهيــام، اعتــاد 
ــاعر  ــورت المش ــاً، تط ــا دوم ــى بيتن ــدوم ال الق
لخطبتهــا  فتقــدمَ  جانبــهِ،  مــن  الحــب  وزاد 
ــزواج  ــض ال ــت ترف ــن كان ــرة لك ــن م ــرَ م اكث
ــةٍ و بمشــاعرٍ  ــاةٍ ناجح ــا بحي ــا أمله ــهِ، وبعدم ب
صادقــة توغــل الحــب فــي فؤادهــا، وفــي تاريخ 
ــي  الســابع مــن شــهر تمــوز عــام )١٩٨٩(، ف
ــروز  ــى في ــرام عل ــيمُ الغ ــبَ نس ــوم ه ــذا الي ه
ــة.  ــص الزوجي ــا قف ــوا يومه ــم، اذ دخل وابراهي
فســتان  مــن  بياضــاً  انصــعُ  بانــت  فيــروزُ 
ــة  ــام العائل ــرح وانغ ــي الف ــن اغان ــاف، بي الزف
ــةً اتأمــل مــاذا ســيحمل لهــم الزمــن  كنــت واقف
مــن احــداث، وهــل هــذه بدايــة الحيــاة الســعيدة 
ام هــي احــدى مطبــات الحيــاة، تلاشــى العـُـرس 
لكــن بقيــت مشــاعر الحــب تجــوب بينهــم، فبعــد 
عــامٍ انجبــت فيــروزُ وليدهــا الاول واســماهُ 
ــل  ــي يقل ــه ولك ــذاءً بأبي ــدر" احت ــم "حي ابراهي
مــن وجــعَ امــه بعــد فقــدانِ ابــاه، وبعــد اعــوام 
ولــدت مولودهــا الثانــي وايضــا اســماهُ ابراهيــم 
"حيــان" بســبب حبــهِ للفيلســوف جابــر بــن 
حيــان، مضــت ايــام الفــرح والهــدوء بعجالــةٍ، 
وفــي بدايــة التســعينات دخــل البلــد فــي حــربٍ 

ــد،  ــى البل ــل حصــاراً عل ــنَ المحت اخــرى، وش
ــل،  ــف المحت ــا قذائ ــي علين ــةٍ تمُس ــي كلِ ليل فف

ــا فــي رغــدٍ ورخــاء   بينمــا كن
حتــى نهايــة القــرن العشــرين، وبدايــة مطلــع 
لِفيــروزَ  الاصغــر  الابــنَ  ولــد  الفيــن  عــام 
وابراهيــم وهــوَ "حبــاري" اســموهٌ كنايــةً بطائر 
صحــاري  رمــز  هــو  ويعتبــر  "الحبــاري" 
شــبه الجزيــرة العربيــة وهــو الطريــدة الأولــى 
والتراثيــة للصقاريــن، كَبـُـرَ حبــاري وازدهرت 
الايــام  وزالــت  الافــراحُ  تغَمدتَهُــم  العائلــة، 
البائســة، ولكــن لــم تــدم عليهــم غيمــة الرخــاء، 
اذ مــر البلــد وقتهــا بالعديــد من الازمــات وتمت 
الاطاحــة بالنظــام الدكتاتــوري وقتهــا، وتفشــي 
ــى  ــل ال ــة، ودخــول المحت ــات الارهابي الجماع
ــاء  ــفكٌ للدم ــرقٌ وس ــبٌ وس ــن، نه ارض الوط
ــخ  ــي تاري ــق فف ــل الح ــن اه ــول نح ــكل يق وال
العشــرين مــن شــهر اذار عــام )٢٠٠٧( كنــت 
انــا فــي العاصمــة بغــداد، واضطــررتُ للعــودة 
الــى المحافظــة التــي اســكن فيهــا لأســبابٍ 
عائليــة، فكانــت اختــي فيــروز، مهــددة بالقتــل 
المحافظــة  فــي  الارهابيــة  الجماعــات  مــن 
وصلــتُ بيتنــا وكانــت فيــروزُ وابنهــا الاصغــر 
وابنــة اخــي ايضــا ومعهــا طفلهــا، جميعهــم فــي 
ــا  ــروزُ والححــت عليه ــا، تكلمــتُ مــع في منزلن
ــن  ــزل، لك ــن المن ــرج م ــي ونخ ــع مع ان ترج
لــم تســتجب، فأوصتنــي علــى ولدَِهــا الصغيــر 

ــام.  ــد اي ــي ســأعود بع ــت انن وقال
عــدتُ انــا وكلِــي قلــق علــى اختــي، ومــا هــي 
الــى ســاعاتٌ وعلمــت بخبــر خطــف اختــي 
هــيَ وابنــة اخــي وطفلهــا الــذي لــم يبلــغ عقــده 
الاول، كنــت فــي نصــف الطريــق فغيــرتُ 
ــي،  ــى اخت ــف لكــي اعــود ال ــى الخل وجهــي ال
ــيارة  ــت س ــزل وقف ــن المن ــت م ــا خرج فحينم
الخاطفيــن، اقتحمــوا المنــزل وعصبــوا اعينُهم، 
واختطفوهــم، ذهبــت بهــم الســيارة الــى منطقــة 
ــت الســيارةُ فجــاءةً  ــربِ بســتانٍ، وقف ــة، بق نائي
ــي  ــي الت ــة اخ ــوا لابن ــروز، وقال ــوا في واخرج

ــا:  ــت معه كان
اقرأي الفاتحة على روح عَمتكِ!  
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الســيارة  مــن  الزنــا،  ابنــاء  اخرجوهــا 
وجعلوهــا تقــف امــام بــاب البســتان، بكــت 
فيــروزُ وتوســلت بهــم ان يتركوهــا، رفعــوا 
عليهــا فوهــة البنــادق، خرجــت اولُ رصاصــةٍ 
كتفهــا  والثانيــة  الايمــن  كتفهــا  فاخترقــت 
الايســر، والثالثــة اســتقرت فــي رقبتهــا فنحَرت 
حبالهــا الصوتيــة الناعمــة هــوت فيــروزُ علــى 
الارض كمــا تهــوي ورقــة شــجرة البرتقــال 
علــى الارض، روت الارض بدمائهــا، هجعــت 
الطيــورُ بعنفــوان علــى موتهِــا، رقــدت فراشــةٌ 
ــا  ــل جبينه ــةُ تقب ــدأت الفراش ــا وب ــى جبينه عل
المنيــرُ، خرجــت روحهــا مــن الجســد ووقفــت 

ــول:  تق
لمــاذا قتلتمونــي؟ ألكَــم ربٌ؟ الديكــم ديــن؟ 
أأنتم بشــرٌ مَـــن الاســاس؟ يـــا من تـــهتفون باسم 
الدين وتـُــكَفرون وتقتـُلون وتـُهَجرون وتـَسبون 
ــا  ــم بالنســاء؟ م ــم ربكُُـ ــم يوصيك ــون ألـ وتعُذبـ
ــيةً  ــتُ حـ ــي؟ خرج ــرِموا من ــي حُـ ــبُ اطفال ذن
قتلوهــا، وتركوهــا  بنعــشٍ بعدمــا  ورجعــت 
طريحــة الارض، قــامَ احــد الاهالــي بنقلهــا الــى 
المشــفى، وصلــت حينهــا و كانــت فيــروزُ قــد 
فارقــت الحيــاة، وفــي ممــر المشــفى مئــاتٌ مــن 
ــا  ــم ضحاي ــى الارض، كله ــة عل ــث مرمي الجث
الارهــاب، ادخلونــي لكــي اتعــرف جثــة علــى 
اختــي، نظــرت اليهــا و الدمــاء تغمــرُ جَســدها، 
ــل  ــت نق ــك الوق ــي ذل ــهل ف ــنَ الس ــن م ــم يك ل
الجثــة الــى المقبــرة، خرجــتُ مــن المشــفى 
واتوســلُ بجميــع اهــل الســيارة لكــي ينقلــوا جثة 
اختــي، لــم يقــف احــدٌ لــي، وبعــد نصــف ســاعة 
اتــى احدهــم ووافــق علــى نقلــي انــا وجثــة 
ــى  ــثُ منزلهــا وبعدهــا ال ــى بغــداد حي اختــي ال
ــي،  ــي بجانب ــة اخت ــه وجث ــتُ مع ــرة، ركب المقب
اوصلنــا الــى نقطــة شــرطة قريبــة علــى حــدود 
بغــداد، لكــي اتصــل بعائلتــي ونذهــب بفيــروز 
ــد نقطــة شــرطة، لمــدة  الــى المقبــرة بقيــت عن

ســاعة، لكــن القلــق كان يربــك الجميــع، حتــى 
وزوج  اخــي  وقتهــا  اتــى  الامنيــة،  القــوات 
فيــروز ابراهيــم وابنهــا الاوســط حيــان وأحــد 
الاقربــاء وقــف ابراهيــم عنــد الســيارة وحينمــا 

ــال:  ــا ق رأى جثته
اي، هيَ، هيَ هاي فيروز!  

ــا  ــا، لفقدانن ــا جميع كان اصعــب موقــف علين
ــاء  ــي اثن ــى المغتســل، و ف ــا ال ــروز، توجهن في
ــان،  ــه حي ــا ابن ــم علين ــل ابراهي ــيل، ادخ التغس
وقــال عليــه رؤيــة امــه لكــي يتلاشــى حزنــه، 
ــه  ــان وخرجــت مــن المغســلِ، لأن امســكت حي
ــى  ــع عل ــى الجمي ــت، بك ــك الوق ــي ذل ــلٌ ف طف
فيــروزُ ابنــة الثالثــة والاربعــون مــن عمرهــا، 
ــدة  ــدى اعم ــي اح ــل ه ــط، ب ــي فق ــت اخت ليس
خيمــة عائلتنــا، معلمــةٌ قتُِلــت فــي الصبــاحِ 
لــم  الاول،  الــدرس  وقــت  وتحديــداً  الباكــرِ 
تســمح لهــا الحيــاة فــي العيــش الــى نهايــة اليــوم 
الدراســي، وبــدل ارتدائهــا لهندامهــا الــذي كان 
مــن تنــورةٍ وســترةٍ، زي المعلــم المعتــادِ عليــه، 

ــاً  ــدت كفن ارت
ــوم  ــي الي ــتيقظ الا ف ــم اس ــا و ل ــوت بعده غف
ــي  ــي، وجــدت نفســي امســكُ صــورة اخت الثان
ــي،  ــى ارض غرفت ــتلقيةٌ عل ــا مس ــروز، وان في
ووضعــتُ  ملابســي  عــن  التــراب  كفيــتُ 
الصــورة فــي حقيبــةِ، خرجــت مــن منــزلِ، 
ولكــن بقيــت روحــي فــي ادراج مكتبــي القديــم، 
ــة التــي فيهــا قضيــت  اخــذت اجــوب كل الازق
ــكان  ــد الم ــى عن ــاي ال ــف قدم ــم تق ــي، ل طفولت
ــازال  ــى الان م ــروز، وال ــه في ــت في ــذي قتُِل ال
البــاب المتصــدأ شــاهدا علــى طغيــان ابنــاء 
الزنــا، و فيــهِ ثقــوبٌ للرصــاص الــذي اختــرق 
ــا،  ــا فني ــول كلامه ــل والمقت ــي، القات جســد اخت
ــهامة،  ــموخٍ وش ــكلٍ ش ــت ب ــروز رحل ــن في لك
وأوُلئــك ابنــاء البغايــا خلــدَ طغيانهــم وخلــد 

ــن.   ــوم الدي ــى ي ــم ال لعنه
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فظهــرت  المرايــا  برأســه  اكتظــت  بعدمــا 
بالمــرآة وجــوه الأفــكار، حيث أنفــه خندق وفمه 
ــا  ــح ويلجمه ــول الري ــع خي ــابق م ــارة، يتس مغ
ــه، فيشــرأب  ــام بكف ــع الأي ــة، يصف ــل الريب بحب
خنصــر القلــق وتناطــح الأقــزام الثريــا، هكــذا 
كان المصــور فــي مدينتنــا يتمــازح مع الشــمس 
ويغــازل القمــر،  إنــه مصــور مشــهور ومبدع، 
ــه الزبائــن مــن كل حــدب وصــوب، تقــف  تأتي
ــى  ــل حت ــه ب ــام دكان ــرا أم ــاس طوابي ــه الن علي
عنــده،  يصــورون  الكبــار  البلــد  مســؤولي 
ــد،  ــول مجته ــع مــرح بهل ــدى الجمي ــوب ل محب
لكــن كثيــر مــا تشــغله صــورة أبيــه الــذي قتــل 
فــي الحــرب، كلمــا يشــاهدها يكلمهــا وتجــري 
دموعــه كزخــات مطــر، يعشــق والــده حــد 
ــه  ــل يتلاقفون ــن العم ــود م ــا يع ــون، عندم الجن
أولاده الأربعــة فلقــد عودهــم أن يتمــازح معهــم 
ــه  ــه ويقبل ــت يحتضن ــو، كان البي ــب ويله ويلع
والجــدران،  الســقوف  حتــى  يداعــب  فهــو 
كانــت زوجتــه تصنــع لــه عالمــا خاصــا تنســيه 
ــا يعشــقها وتعشــقه، الابتســامة  ــا وهمومه الدني
لا تفــارق محياهــا، كانــت امــرأة تمتلــك كل 
ــة تــرى  ــدة، كلمــا تدخــل الغرف ــات الحمي الصف
زوجهــا يكلــم صــورة أبيــه دائمــا وينفجــر 
بالبــكاء لا يســتطيع نســيانه ولــو برهــة مــن 
الزمــن، كانــت تعذلــه دائمــا لمــاذا أنــت حزيــن 

ــاة،  ــا نســير باتجــاه فــراق الحي ــا حبيبــي؟ كلن ي
والــدك قضــى نحبــه منــذ زمــن طويــل ويجــب 
ان تفتخــر وتتباهــى بــه، فهــو قــدم نفســه فــداء 
للوطــن، يكفــي أن والدتــك متواجــدة وهــي الآن 
ــت  ــأذى وأن ــوك يت ــل أب ــدك، لا تجع ــام وال بمق
تنــوح عليــه كل يــوم، يســرح فــي خيالــه حتــى 
يعشــش عليــه الفجــر وتــأكل مــن رأســه الطيــر، 
ــم يصحــو مــن  ــح ث ــوك الصب ــه دي ــى تتثاءب حت
ســكره، كانــت أمــه تخشــى عليــه مــن ضــواري 
شــاهدته  كلمــا  المجهــول،  وآفــات  الأوهــام 
احتضنتــه وضمتــه إلــى صدرهــا، تخاطبــه: 
يــا ولــدي أخشــى عليــك مــن الهــاك والجنــون 
فأنــت الشــيء الثميــن الــذي تبقــى لــي مــن هــذه 
الدنيــا، يــا بنــي اســتعن بــالله واســتغفره ولا 
تذهــب بــك أمانيــك إلــى دهاليــز الظــام، وفــي 
ذات يــوم عائــد مــن عملــه إلــى داره، اســتقبله 
أولاده كعادتهــم، هــذا الــذي يجــره مــن قميصــه 
وذاك الــذي يجــره مــن رأســه وذلــك الــذي 
يصعــد علــى ظهــره ضحــك معهــم ومازحهــم 
كثيــرا، وزوجتــه وأمــه تقدمــان لــه طعامــه 
ولكنــه يأبــى أن يــأكل، بــدأ الاســتغراب يرســم 
ــا  ــك ي ــا ب ــق، م ــرة والقل ــن الحي ــى وجوهه عل

ــوم؟ ــا الي ــرة أعينن ق
لا عليكــن يــا أمــي وزوجتــي فأنــا اليــوم 
مرهقــا كثيــرا ســأئكل فيمــا بعــد، دخــل غرفتــه 
واســتلقى علــى ســريره والطوفــان يضــرب 

الصورة
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ــس  ــكار ويجل ــكان الأف ــرق س ــى تغ ــه حت رأس
الجــودي القرفصــاء، أخــذ يحــدق بصــورة أبيــه 
ــد أن  ــي أري ــا أبت ــاوره: ي ــدأ يح ــم ب ــاد ث كالمعت
أراك أنــا مشــتاق لــك كثيــرا، هــل تعلــم يــا أبتــي 
أن أصبحــت مشــهورا بــل أفضــل مصــورا 
ــة  ــدي أربع ــح ل ــد تزوجــت وأصب ــد لق ــي البل ف
أولاد، وأنــا وأمــي لــم ننســاك يومــا بينمــا هــو 
كذلــك وإذ أبــاه يكلمــه مــن الصــورة: تعــال إلــي 
ــا  ــا خائف ــي، راح متوجس ــل مع ــدي أدخ ــا ول ي
مذعــورا أخــذ شــهيقه يســحبه إليــه غائصــا 
خــارج  يقذفــه  وزفيــره  التوهــان  ببحــور 
ــداه  ــد ي ــو يم ــه وه ــاهد أبي ــة، ش ــدارت التبان م
مــن الصــورة قائــا: أعطنــي يــدك يــا بنــي 
ــل  ــى دخ ــده حت ــد ي ــس، م ــاف ولا تتوج لا تخ
ــا وهــو  ــا ناحب ــده باكي فــي الصــورة معانقــا وال
يقبــل والــده مــن رأســه حتــى أخمــص قدميــه، 
لا أصــدق يــا أبــي أن أراك بكامــل جمالــك 
وأناقتــك التــي لــم تفارقــك لليــوم، قــال أبــاه: يــا 
بنــي لا عليــك ســأئخذك فــي جولــة لتطلــع علــى 
ــنين،  ــن الس ــك ملايي ــر عالم ــذي يكب ــا ال عالمن
العالــم  ذاك  فــي  يتجولــون  الرحلــة  بــدأوا 
ــازل  ــك المن ــب بنظــره تل ــد يقل ــي والول الغرائب
الفخمــة والأشــجار المثمــرة والأنهــار الصافيــة 
ــن  ــه لم ــأل أبي ــو يس ــرة، وه ــالات الكثي والش

ــي؟ ــا أبت ــازل ي ــذه المن ه
يــا بنــي هــذه منــازل آبــاؤك وأجــدادك وأبنــاء 
وطنــك كلمــا شــاهدته مــن قصــور ونعــم هــي 
ــل  ــن أج ــوا م ــم ضح ــم لأنه ــن الله له ــة م هدي
ــمع  ــد يس ــذ الول ــك أخ ــم كذل ــا ه ــم، بينم وطنه

أصــوات بنــادق ومدافــع وانفجــارات، يــا أبتــي 
ــا  ــى هن ــي أســمعها حت ــذه الأصــوات الت ــا ه م
لديكــم حــرب؟ نعــم يــا بنــي مــا تــزال الحــرب 
قائمــة لــم تنتــه بعــد، أجلــس هنــا يــا بنــي ريثمــا 
والعــدة  بالســاح  المقاتليــن  أخوانــي  أجهــز 
والطعــام لا تقلــق ســأعود لــك لاحقــا، أخــذ 
الولــد يتجــول بيــن تلــك القصــور الفارهــة يقــرأ 
ــن  ــرة تتضم ــات كبي ــى لافت ــت عل ــماء خط أس
ســيرة الشــهداء وأماكــن استشــهادهم، بينمــا 
ــي  ــا بن ــده، ي ــه ين ــوت أبي ــك وإذ بص ــو كذل ه
ــا  ــد: كلا ي ــاب الول ــك؟ فأج ــى تأخــرت علي لعل
أبتــي أنــا مندهــش لهــذه المناظــر الرائعــة التــي 
ــا أبتــي مــا هــذه  ــم أرهــا مــن قبــل، حدثنــي ي ل

ــن جســدك؟ ــأ كل جــزء م ــي تم الجــراح الت
تبــرء ريثمــا  لــن  الجــراح  بنــي هــذه  يــا 
نقضــي علــى الجبابــرة والطغــاة، يــا أبتــي 

عليهــم؟ ســتقضون  ومتــى 
حينمــا نكــون يــدا واحــدة، بينمــا هــو كذلــك، 
ــك  ــي يجــب أن ترجــع لعالمــك فأهل ــا بن ــال ي ق
بانتظــارك، أراد أن يعــود مــن اللوحــة لغرفتــه 
فأخــذ الموتــى بســحبه لقبورهــم لا ترجــع أرقــد 
ــف  ــى دل ــا، حت ــرخ عالي ــا، راح يص ــا هن معن
ــن مــن هــذه الأصــوات،  ــه متفاجئي ــة أهل الغرف
أخــذ أهلــه يســحبونه مــن جهــة والأمــوات مــن 
جهــة أخــرى، وأخيــرا دخــل الغرفــة هــو وأبيــه 
ــد  ــي لق ــا أهل ــا: ي ــى الأرض، منادي ــا عل إذ وقع
ــة ونحــن منتصــران  ــن المعرك ــي م عــدت بأب
علــى العــدو، البشــرى يــا أمــي لقــد أتيتــك 

بالوطــن.
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أكاد أرى شــيئا، عينــاي  ظلمــة شــديدة لا 
مطبقتــان بــل ملتصقتــان… أشــعر بالــركام 
الــذي يغطينــي ويجثــم علــى انفاســي… لا أحــد 
بقربــي، اشــياء محطمــة تحيــط بجســدي… 
رأســي  تختــرق  الشــديد  الألــم  مــن  نوبــات 
وتعتصــر أحشــائي… حاولــت الصــراخ… لــم 
ــى  ــوم عميــق عل اقــدر… فعــدت لأغــط فــي ن
بأبهــى  أمــل ان لا أســتيقظ… كنــت واقفــة 
حلــة.. وهنــاك مســرح ورجــل وســيم يغنــي 
بحمــاس.. الجمهــور متفاعــل معــه… وبــا 
مقدمــات أشــار لــي لأصعــد المنصــة… أمســك 
بيــدي وراح يشــاطرني الرقــص والغنــاء… 
ــل  ــي الجمي ــر حلم ــار دم ــأة… دوى انفج وفج
هــذا… أهتــز الــركام قليــا ممــا ســمح لــي 
بتحريــك أطرافــي بحريــة أكثر، بحثــت عن اي 
ذكــرى لــي دون جــدوى… انهمــرت فــي بــكاء 
هســتيري فســالت بعــض المــواد الملتصقــة عن 
ــك مــن الامــر شــيئا…  ــر ذل ــم يغي ــي… ل جفن
ــي  ــاض الت ــوع الانق ــدي لأستكشــف ن مــددت ي
رصــت حولــي فتزحلقــت علــى جــدار معدنــي 
مصقــول جيــدا… آلــه او جهــاز مــا وحيــن 
حصلــت الكارثــة، ولا أعلــم مــا الــذي حــدث… 
أنقــذ هــذا اللــوح حياتــي، غيــر أنــه ألقانــي فــي 
ــم  ــي أي عال ــرة والذهــول… ف ــن الحي بحــر م

أنــا ومــن أكــون… حاولــت العــودة الــى الوراء 
قليــا مــع ذاكرتــي المنهكــة… فهجــم الألم على 
رأســي كوحــش كاســر… توقفــت عــن التفكيــر 
ــى  ــكينة… وعل ــن الس ــيء م ــى بش ــي أحظ ك
حيــن غــرة تناهــى الــى ســمعي دبــكات أقدام… 
النجــدة  لطلــب  بالصيــاح  أبــدأ  كــدت  ومــا 
ــات…  ــر مــن الطلق ــى ضــج المــكان بالكثي حت
ــت  ــم راح ــكان ث ــت الم ــال جال ــوات الرج خط
تبتعــد شــيئا فشــيئا، بعــد برهــة تكــرر الامــر، 
ــكاد أن  ــم مجموعــة أخــرى… أنفاســي ت أظنه
تتوقــف عندهــا حصــل انفجــار آخــر  أو ربمــا 
ــوا  ــن كان ــتهدفت م ــة اس ــة صاروخي ــو قذيف ه
ــن  ــي… شــيء بشــع أن تســمع أني ــرب من بالق
وآهــات أشــخاص يموتــون ثــم أخــذت تلــك 
رهبــة  الــى  عدنــا  تتلاشــى…  الصرخــات 
الصمــت… أغمضــت عينــي لبرهــة وحيــن 
فتحتهمــا أبصــرت خيطــا مــن الضــوء يتســلل 
للمــكان، كان هــذا أروع شــيء حصــل لــي 
ــديد راحــت  ــطء ش ــك اللحظــات… وبب ــي تل ف
خصــات الشــمس الذهبيــة تقتحــم جحــري… 
حــرك الانفجــار الاخيــر بعضــا مــن الانقــاض 
وجــدت  أننــي  أصــدق  لا  تعتلينــي…  التــي 
مســاحة للحركــة ولتنفــس الصعــداء… أســتللت 
الحفــرة  تلــك  براثــن  النحيــف مــن  جســدي 
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اللعينــة بصعوبــة… وحيــن وقفــت علــى قدمــي  
تخبطــت بخطواتــي هنــا وهنــاك… لا أحــد 
حولــي ســوى بعــض الجثــث لأشــخاص ماتــوا 
للتــو… أخــذت الأمــور تتضــح لــي… أنــا 
ــة  ــة معين ــم يصــب منطق ــل ل ــار هائ ــط دم وس
فحســب… بــل أمتــد لمســاحات شاســعة… 
الــى خــرب…  تحولــت  البنايــات  عشــرات 
ــرة  ــت فاغ ــكان، بقي ــج بالم ــوت تع ــة الم رائح
فمــي أتطلــع حولــي ولــم انتبــه ألا والدمــاء 

ــن رأســي. تســيل م
ــدش  ــا… خ ــيء م ــت بش ــي ارتطم ــن أن أظ
ــت  ــي… تحرك ــى هامت ــي أعل ــا ف ــا قديم جرح
بحــذر علــي أجــد ميــاه وقطعــة قمــاش الــف بهــا 
رأســي. تفحصــت المــكان  جيــدا… كان منــزلا 
ضخمــا… انحــدرت مــع الســلم الــذي لــم يصبه 
ألا القليــل مــن الضــرر… ووجــدت نفســي 
أمــام تحفــة فنيــة مــن نــوع فريــد… تنقلــت 
بيــن الحجــر صنابيــر الميــاه لازالــت تعمــل… 
قمــت بغســل وجهــي وأجــزاء مــن جســدي… 
ــدة ورحــت أبحــث فــي  تحركــت بخطــوات بلي
ــم…  ــبه مهش ــام ش ــدار حم ــة بج ــة معلق خزان
وجــدت دواء ومطهــرات فضمــدت جراحــي 
واستســلمت ليــدي وهمــا تلفــان الضمــادة حــول 
رأســي… عــدت ادراجــي والجــوع أخــذ منــي 

ــذ  كل مأخ
المعلــب…  الطعــام  مــن  الكثيــر  وجــدت 
أفــكاري تتخبــط بــل تتلاطــم كأمــواج بحــر 
هائــج… جميــع الصــور فــي رأســي مشوشــة 
وبقيــت شــاردة الذهــن لفتــرة طويلــة… صــوت 
ــد قطــع حبــل أفــكاري… تطلعــت  طلقــات بعي
حولــي فوقــع ناظــري علــى لوحــة معلقــة بأحــد 
الجــدران لثــاث نســاء يحملــن جــرارا فخاريــة 
بلــون بنــي فاتــح وكأنهــن يحملــن قلوبهــن فــوق 
اكتافهــن… امعنــت النظــر فــي دقــة الرســم… 
ثــم غــادرت لأستكشــف المــكان… أيعقــل أننــي 

وحيــدة علــى هــذا الكوكــب؟ وســقطت مــن 
ــر اي شــيء  ــي اذك ــا ليتن ــة مث ــة فضائي مركب
ــد  ــن أح ــا م ــن م ــم… ولك ــي… أي أس يخصن
ــك الرجــال  ســيجيبني… اتجهــت صــوب أولئ
بعضهــم  غــرة،  حيــن  علــى  أبيــدوا  الذيــن 
مــن  خرجــت  متناثــرة…  أشــاء  صــاروا 
المنــزل فوجــدت شــفلا وأخــذت أحفــر فــي 
ارض مزروعــة… أرتديــت قفــازات مطاطيــة 
ــع  ــي… وقمــت بجم ــي طريق ــاة ف ــا ملق وجدته
أشــاء الرجــال ورميتهــا فــي تلــك الحفــرة… 
وردمــت ذلــك القبــر الجماعــي… العجيــب فــي 
ــدى  ــي ل ــعر بدن ــف أو يقش ــم أخ ــي ل ــر ان الأم
ــر  ــع الأم ــت م ــث… تعامل ــا الجث ــي لبقاي حمل
كمــن يتخلــص مــن بعــض القمامــة… جمعــت 
البنــدق واحتفظــت بهــا داخــل أحــدى خزانــات 
لاستكشــاف  الخــروج  قــررت  المطبــخ… 
المــكان تناولــت رشاشــا كان ملقــى عنــد البــاب 
ــات  ــن البني ــذر بي ــت بح ــي… وتحرك الخارج
المهدمــة… كنــت وحيــدة غيــر أنــي لســت 
ــذ…  ــي كل مأخ ــو من ــذ الزه ــد أخ ــة وق بخائف
شــعرت بالســعادة رغــم كل مــا يحيــط بــي… 
ــزع  ــه الف ــي لأصاب ــا رؤيت ــد م ــدر لأح ــو ق ول
فالدمــاء المتجلطــة متناثــرة علــى ثيابــي وأنحاء 
جســدي أمــا الضمــادة فقــد أضفــت الكثيــر 
ــا  ــا أن ــري… ربم ــى مظه ــا عل ــن التراجيدي م
ــل  ــم جمي ــي حل ــة ف ــة وتائه ــي غيبوب ــة ف غارق
ــي الآخــر  ــون نصــف بشــرية ونصف ــد أك او ق
ــة  ــك أي ــذا لا أمل ــدن… له ــن المع ــوع م مصن

ــات. ذكري
رحلــة  فــي  اخــرج  كنــت  ايــام  ولعــدة 
ــود لا  ــن أع ــم  حي ــاح ث ــذ الصب ــافية من استكش
ــتلقي  ــي لأس ــذ حيات ــذي أنق أجــد ألا جحــري ال
فيــه… ألا أنــه وكــر مؤقــت… فقــد ينهــار 

الــركام فــي أيــة لحظــة.
الجديــدة،  حياتــي  تقبلــت  الوقــت  بمــرور 
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تناولــت بعــض الــذرة المعلبــة وعــدت لأطيــل 
النظــر فــي ذات اللوحــة… صــوت يــرن فــي 

ــا؟ ــري اليه ــرس -أنظ ــي كالج رأس
أيــة  دماغــي  موســوعة  فــي  أجــد  ولــم 
ــول  ــت اتج ــاحي وخرج ــت س ــة… حمل أجاب
بيــن الشــوارع المكفهــرة فســمعت صراخــا مــن 
مــكان قريــب منــي… واذا برجــل كــث اللحيــة 
وذو شــعر طويــل يجــر صبيــا بعنــف مــن يــده 
ــوح…  ــر مذب ــض كطي ــي وينتف ــر يبك والصغي
تبعتــه امرأتــان وحالمــا اقتربتــا منــه جثــت 
أحداهمــا أمامــه علــى ركبتيهــا متوســلة بــه أن 
يعيــد لهــا ولدهــا ويأخــذ الصبيــة الاخــرى بــدلا 
عنــه.. تبســم الرجــل ورفــع ســاحه ثــم وجهــه 
ســآخذ  وقــال-  الجاثيــة  المــرأة  رأس  نحــو 

ــا. كلاهم

لــه  فهشــمت  طلقــات  بثــاث  عاجلتــه 
ــن  ــذا م ــي ه ــت مســتغربة تصرف رأســه… كن
ــرت  ــب… ف ــة التصوي ــاح ودق ــتخدام الس اس
ــده  ــن ي ــا م ــر ولده ــي تج ــرأة مســرعة وه الم
تبعتهمــا الشــابة… خرجــت مــن وراء الــركام 
ــا…  ــن فيه ــت أتمع ــة ورح ــن الجث ــت م اقترب
ســاح  لأخــذ  الانحنــاء  وشــك  علــى  كنــت 
الرجــل حيــن فوجئــت بمجموعــة مــن المقاتليــن 
تتجــه نحوي…لابــد وأنهــم رفاقــه… ركضــت 
ــئ…  ــن أختب ــم أدر أي ــي فل ــرعة ل ــى س بأقص
ــوفة…  ــة ومكش ــي محطم ــات حول ــكل البناي ف
علــي العــودة الــى القصــر… أدركــت الآن 
ــال  ــؤلاء الرج ــهلة… ه ــت س ــألة ليس أن المس

أشــرار ومســلحون.
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ــام  ــي ع ــن التميم ــودت حس ــاعر ج ــد الش ول
فــي محافظــة ميســان قضــاء علــي   1928
الغربــي، ثــم انتقــل الــى بغــداد مــع أســرته 
ــي،  ــرن الماض ــينيات الق ــة خمس ــرة. بداي الفقي
التحــق التميمــي متطوعــاً فــي الجيــش العراقــي 
ليظــل فيــه الــى ثــورة 14 تمــوز 1958 عندهــا 
ــات  ــق بتنظيم ــش ليلتح ــي الجي ــه ف ــرك عمل ت
الحــزب الشــيوعي العراقــي مؤيــداً للثــورة بكل 
قــواه ومســخراً طاقاتــه الفنيــة والأدبيــة لخدمــة 
ــواء  ــا أن أج ــا عرفن ــاً إذا م ــورة، خصوص الث
ــة  ــه الفني ــة قدرات ــراً لتنمي ــاعدته كثي ــورة س الث
ــك  ــم، وكذل ــي والرس ــط العرب ــال الخ ــي مج ف
ــة  ــات الثوري فــي مجــال نظــم الاناشــيد والهتاف
التــي كانــت تلُقــى فــي التظاهــرات والمســيرات 
الشــعبية آنــذاك، حيــث عــاش ردحــاً مــن تلــك 
الفتــرات فــي مدينــة المســيب. وفــي غمــرة تلــك 
الأحــداث الملتهبــة اختلــف التميمــي مــع رفاقــه 
ــة التنظيمــات  الشــيوعيين وتركهــم ومعهــم بقي
الحزبيــة الأخــرى، وغــادر المســيب عائــداً 
ــه يســكنون  ــارب ل ــدى أق ــى بغــداد ليســتقر ل ال
فــي الكــرخ، وليعمــل صباحــاً كاتــب عرائــض 
فــي الصالحيــة بالقــرب مــن بنايــة الإذاعــة 
ــم  ــع أن يقي ــذا الموق ــه ه ــح ل ــون، ليتي والتلفزي
ــن  ــن العاملي ــع م ــع مجامي ــعة م ــات واس علاق
المخرجيــن  مــن  والتلفزيــون  الإذاعــة  فــي 
والملحنيــن  والموســيقيين  والمذيعيــن 
والمطربيــن وشــعراء الأغنيــة صــدرت لــه 

مجموعــة شــعرية شــعبية واحــدة فقــط بعنــوان 
)الگناطــر( وذلــك فــي عــام 1974 ضمــت 
النــزر القليــل مــن نتاجاتــه الشــعبية والــذي 
يقــول فــي مقدمــة الديــوان الــذي كتبهــا بنفســه: 
ــر  ــدت الكثي ــق والدمــوع ول ــر مواســم القل "عب
مــن القصائــد الباكيــة وخــال مســافات الغربــة 
والضيــاع، فقــدت الكثيــر مــن قصائــدي، وامــا 
فــي مرحلــة العطــش والحرمــان، فقــد صــدرت 

ــعبية ــن الش ــن الدواوي ــة م ــواق مجموع للأس
ويعــدُّ التميمــي مــن الشــعراء الــرواد الأوائــل 
الذيــن كتبــوا الومضــة الشــعرية الســاخرة فــي 
ثمانينيــات القــرن الماضــي وهــذا أنمــوذج منهــا 

:
" گطعت النمله جزيره

إو ما تحرك شبر تمثال الرصافي!"
الأعــراف  نقــد  فــي  جريئــة  قصائــد  لــه 
والتقاليــد الاجتماعيــة الســقيمة التــي ابتلــت 
ــة،  ــب الماضي ــي الحق ــة ف ــرأة العراقي ــا الم به
منهــا علــى ســبيل المثــال لا الحصــر قصيدتــه 
ــد فيهــا عــادات  ــي ينتق ــة( الت الشــهيرة )الفصلي
ــا: ــول فيه ــي يق ــائر الت ــد وفصــول العش وتقالي
ــه ولا  ــرم ولا حن ــدار لا دي ــع لل ــه دف جابوه

ــه صفگ
ولا دف النعر بل سلف لا هلهوله لا صفگه

فيهــا  يصــور  التــي  )الصيــكل(  وايضــاً 
حالــة فتــاة قادهــا أشــقاؤها الــى ضفــاف هــور 
ــارة  ــف العم ــي أطــراف ري ــع ف ــكل الواق الصي

الشاعر جودت التميمي .. ابتهالات وجدانية

موطن گماوي
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لغــرض قتلهــا غســاً للعــار اشــتباهاً بســلوكها 
ــة: ــك المظلوم ــان تل ــى لس قــال وعل
عله جرفك يصَيكل لعصر إعيوني
إو ما خليش دمعه إتلوذ بجفوني

له مئات الاغاني لابد من ذكر بعضها:
• السندباد / سعدون جابر  

• يا مدلولة / سعد الحلي 
ــا  ــة + م ــة حن ــف + حن ــار الول ــت بدي • مري

ــواد ــرتهم / فاضــل ع عاش
• الفصلية / عبادي العماري 
• يا سوار الذهب / فؤاد سالم 

• نيشان الخطوبة / لميعة توفيق 
• اسعد يوم  / فرقة الثلاثي المرح 

• وحــدك ملكــت الــروح + ســرب الگطــا + 
يوميــن والثالــث علــى فــراك / ســميرة توفيــق

• تلاگينه + يا ناسيني / احلام وهبي 
• هلهوله أسمعت / مائدة نزهت 

عبــد  نهلــة   / بجناحــه  الشــوگ  خذنــي   •
الوهــاب 

• اني عندي گلب مسكين / قاسم عبيد 
• يحديثة يا حبابة / صباح غازي 

• گتلك يا گلب / عفيفة اسكندر
• كل الحريات / احمد الخليل 

• يا سامري دگ گهوه / فهد بلان السوري 
• مساكين / حسين سعيده 

• اخذوني اخذوني / دلال شمالي 
• تعبانين / سمير محسن

وله ايظا من الاغنيات الاخريات الجميلة 
• مــا اونــن + غزالــه + امــس ودعتــه + 
ياهلــي + اريــد  افــرح + كالولــي +  تكلــي 
ابجــي + بخــدودي الدمــع + بهيــده يازمانــي + 
ــك +  ــه شــصار بي ــي يروحــي + يافرحن لومين
مليتــك عليمــن هالتعــب + ياولفــي عــدي عتــاب 
+ ملونــه وحنــه احبابهــم + لــوردت للحــب 
ــوكت  ــه + لش ــه صرخ ــار وبي ــه ن ــود + بي تع
تمطــر عيونــي + وجــاره هــي وجــاره + جــار 
الوكــت والنــار + لا اعتــب ولا اشــكي + احبهــا 
ــاك +  ــلون وي ــب + ش ــاس موعي ــك يان والعش
هلــي والحــي يشــوف الحــي + ياخــوي كثــرت 
ــا + المــن ابجــي وعينــي تدمــع  تراهــا اهمومن
+ لا ياكلبــي مانســتاهل هــاي الحيــره + جــار 
باجــر   + بالضلــوع  تلهــب  والنــار  الوكــت 
ــه  ــاك ظلم ــي + ســري وي ــوم التجاف ــر ي ياصب
ــه الجــرح  ــا وانت ــي + ان ــك يادليل ــده ونت + بهي
واحــد + كــول شــمزعلك علينــه + تعالولــي 
خلــص صبــري + حنيــت الــك + محــد يعرفــك 
ياحلــو + زعــان منهــو الزعلــك + بســك ولــك 
+ يــاوي هــو + اهــي روح لوهــي خشــبه + لا 
ــم /  ــت مايرح ــواي + ادري الوك ــك يه لا ياول

ــودي  ــس العب يون
ولــه رســائل وكتابــات خاصــه مــع المطــرب 
يونــس العبــودي الــذي يقــول : "عنــدي لــه 
فــي مكتبتــي اكثــر مــن ٢٠٠ نــص لــم يغنــى، 
بالاضافــه الــى اكثــر ١٥٠ اغنيــه لــه قدمتها من 
ــات والدارميــات والزهيريــات".  غيــر الابوذي
وكمــا قــال فــي مقدمــة ديوانــه الگناطــر: 
ــات  ــداً، وان محط ــة ج ــي مرهق ــت رحلت "كان
ــد  ــح ولا دلالات، وق ــا مصابي ــت ب الســفر كان



ثقافة شعبية 78العدد 167

ــة  ــر صاف ــه معــي عب ــذي حملت كان الســؤال ال
التمــزق هــو )نهتــدي بالضــوء عندمــا نضيــع، 

ــع(".  ــا يضي ــوء عندم ــدي الض ــن يهت فبم
رحــل الشــاعر جــودت التميمــي عــام 2007 
)رمــده  قصيــدة:  العظيمــة  قصائــده  ومــن 

الشــمس( 

إعيونهــه  ومعصبــات  الشــمس..  رمــده 
الكــدر  إبظيــم 

رد للســلف.. خَبـّـر زلمنــه.. المــا وصــل لِيهــم 
خبر 

جنـّـاز  إو  إمعگّطــه  مســاحي  او  هيمــه 
النظــر  مكفــوف 

عِــدّك عِلــم.. دنيــاك تتوســد علــه إزنــود 
الخطــر

لِــمْ الــدرب.. وإســحگ علــه البــارود بحــزام 
الحــذر

شوف الزلم.. 
فحطوا... غفوا... ناسين؟ 

لو دمهم فتَر! 
هِزّ بيرغك ..

وإنفض عباتك من مخاليف الدهر
ليش الضحچ؟

ناعورنه إتخورس عله إضفاف النهر! 
رايــد طــرب.. بســتاتنه إنذبحــن غــدر فــوگ 

الوتــر 
نســمع لغــط.. غربــان تتراگــص علــه إعيــون 

لبشر ا
إبحبــك خفــت.. گبلــك ألــف والٓاف داســو عــل 

ثر أ
دنيــاك مهــره إمســرجه.. وأيامــك إمتــاع 

الســفر
لو صادف بدربك نهر

إطفر.. ولا تمشي شهر
هاي الزلم  

رد للسلف.. لتهاب ويلات القدر 
لو شفت شمعه اموهجه.. 

واسمعت هلهولة عرس
هِزّ بيرغك.. صيح ابغضب .. 

أهل السلف.. رمده الشمس
إسمع بعد.. 

عدي سوالف سود ما ألهن عدد  
ضيم او كدر.. 

اتصدگ ابتاريخنه السرحي الهدد
ــط.. وتســودن ابحضــن  ــه انهب ــخ قريتن تاري

المهــد
ينشــد علــه ارغيــف الخبــز.. والنــاس تلهــم 

بــل وعــد
أعمه الگلب.. تايه رشد

ويسمّي كل أرعن أسد
واكثر هَمْ بعد

حتهّ الفوانيس الخضر تشكي الرمد!
هــذا الصــدگ عميــاوي يمشــي او ترفــس 

ــد ــض البل بح
لا... ما أظن 

عجزو ربعنه وأيسو... إو دمهم برد!
لا طير... لا حس... لا نفس...

حتى الگطه نايم رغد! 
محــد يــدگ صــدره ابعــزم.. ويبســمر الخوف 

ابوتد
درب العمــر... ليــل وفحــط ... ولــوب ممــرود 

د مر
رد للسلف

ما ريدك اتسولف عله احمود او حمد
حط ابظهر كلمن غفه ..

رفة عتب ما تنهجس
گلهم فحطنه إمن الصبر ..
حل الوعد... رمده الشمس
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ــت العصــر  ــه الشــمس دلوهــا جن ســألت علي
ــي   ــى احزان واكــف عل

كبــل المنيــه بفــرع وبثانــي صــورة شــعر 
ســكران تلكانــي 

دلوهــا بــس تيهــت لــن هيــه مالــت صبــح 
ــدل ــا تن ــل م باللي

وبغيــر فجــر وهــوى ويمســح جفنهــا الضــوه 
هيهــات مــا تقبــل 

ومــن تمشــي مــا تلتفــت.. مغــروره مثــل 
النحــت جــن مشــيه مدلــل 

وجذابه ما سلمت متوهمه هاي الناس
لغــروب مــن دنكــت. عالبحــر متواضعــه 

الــراس  تغســل  رادت 
واسرار عدنه سوه ما رايد احجيها 
ولتكلي هايه الشمس ولتكلي داريها

من تلعب عله الحبل )بالماي ابديها(

دلو عليه الشمس شبساع نكرتني..؟!
ــي  ــي طــاري غن ــد ذاك المضــه.. جابتل بالعي

ــي  وبــس ابجــي خلتن
سألت شمسنا صدك ليش انه مو منها.

ــدل  ــه ع ــه علي ــل... ترمي ــت كب ــه جان موهي
ــنها  ــلع س ــن ينش م

وبالناس ياما علي تجيب وتدلي
واليوم تسأل علي جذابه ختولي   

    
جذابه بس السنه شو جنها تحجي صدك 
سألت على المنشطب بالجنه رأسا يطب

واسمه بهويته العثكك
نشدت على اخوة فقر 

ــد  ــل الجل ــر والعــوز مث واســماء تحــت الصف
عنهــم فــا يفتــرك

الشــمس ســألت علــى واحــد تســميه غنــي 
ــه  ــف قافي ــك ال يمل

كلهن ضوه وعافيه 
شالوله كلب العقل. حطوله كلب العشك

ونص قطعه عنده العمر..
ولو كتب بيت الشعر لازم يكتبه شرك

ــه جــرف  ــن ورق.. وتمشــي عل ــق م يالمنخل
ــق. القل

شكيته ثوب الشعر

نكرتني الشمس

جواد الحمراني / بغداد
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أركض بدرب الليالي انجوم حمرة
أرسم الكوخ الفقير أعلى 

واحترگ بالناي سفرة

وين أروح ..؟؟؟
الدنيا نار بوكت نار

ترس جلدي الحنين أسرار وأسرار
الثرية اتموت لو شح الضوه

الحزن ميت شرف ..
الفرح مثل الطيور الماتحط 

اگبال بيبان الغرف
الماي أزرگ بالجرف

الخبز أسمر مثل وجهي
والغياب بدمي ينبض

الوحشه طفلة امسودنة وبالروح تركض

اللون يركض بالشوارع
الطير ينبض بالمسامة

النهر من يعرگ يِلِم روحة حمامة
الشجر بالظلمة يِنام
الگمر بالظلمة يِنام

من تهب العاصفه إيطيح الحمام
إتعرس بسكتة الفخاتي إعلى النهر

ياخذ اعيوني الحلم نجمه بعيدة
يِوِج بأصبعي ..

الخوف ..

والحب ..
والسفر

إيسد مساماتي التراب 
وأنتظر جية مطر

وأبقى دايخ بالغياب إشلون عايش
أبقى دايخ بالطيور والمحطات البعيدة

والجزيره المايطگ بيها النبع
أبقى دايخ بالمشاعر من تصف الروح 

للملگة شمع وبصف شمع
إتموت روحي ويشتعل ثوبك ضوة

 كل كلمة من هذا العمر خنجر جرح
 كل خطوة من هذا الدرب ذلة سبي

 الجرايد نار مشتعلة الصبح
 الغصن من يعطش خضار إيوج ملح

 إخذني بريحة أثيابك
 إخذني بزحمة الدخان

ترى اليخنگ ضوة الفانوس 
ينشگ الصبح قرآن

ترى الينطر خلگ يعقوب

وين أروح ..؟؟؟

كرار ناهي / الديوانية
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وأطيحن لك  . .
          جمر يبچي الثلج وياّه 

إو لو نهر فرات إتغيرّ إبمجراه 
يعرضله ضميره إو يرجع إبممشاه 

            يوگف للحزن . .
              وتفيض أهلنه إدموع
إولمض بالكوخ ضي السيف . .

            إو مامش للمضايف ضيف 
إوتمــوع الليالــي إبنــوم تنطــر للصبــح فــد 

ــف  طي
إو يضحك للهوه الصفصاف 

أخاف . .
           أخاف . .

أخافن حتى من روحي : 
                آنه إبلياّك . .
سيف إيعارچ إبروحه . .

            آنه إبلياّك . .
أجيلك بالحلم تبگه الليالي اوياك . .

ياخذني الصبح يبگه الحلم وياّك 
آنه بلياك . .

        سفر بين الثلج والنار . .
            جرح حنهّ السيوف إبعار 

                   ميت خنجره الاسرار . .

آنه وياك . .
      عرگ حَن للچفوف إوجاك 

               إبليل السفر وياك
                       أموت إهناك 

                    إبليل السفر وياك 
                          أموت إهنا

اغاني الدرويش

 عزيز السماوي
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ليش اجيتي وفززيتي جروح چانت غافية
ــماچ  ــر س ــي يم ــى غيم ــن عل ــش ترضي ولي

الصافيــة
ليــش فززتــي الهــوى وجبتي الحنين وبـــگلب 

ميــت ندهتــي العافية
وجمريتــي  روحــي  رمــاد  نفختــي  ليــش 

طافيــة چانــت  اشــواگ 
انــا گبلــچ گبــر منســي بــا ورد لا ذكريــات لا 

حلــم وردي وليالــي دافية
انــام  عيونــي  تــرس  چنــت  گبلــچ  وانــا 

النافيــة لاء  قدمــت  وللعشــگ 
ليش اجيتي .. 

علگيتي اسنين عمرچ على رفوف 
ليش ..

مو عندچ عقل وعيون ليهسة تشوف
ليش اجيتي ..

ــه  ــي علي ــا فطنت ــي م ــى باب ــتِ عل ــش دگي لي
بــان النعكبــوت 

ــنين  ــن س ــابع م ــت وش ــفتيني مي ــا ش ــش م لي
ــوت م

مــا قريتــي قصتــي بحيطــان وجهــي وصوتي 
كومــة جــروح مــا يشــبه الصــوت

ــي ولا  ــى هدوم ــراب الـــ عل ــتميتي الت ــا ش م
ــي  ــة هموم ــحيرتي وهوس ــي لـ فطنت

خطوتي المحتارة يا سچة هموم 
ليش اجيتي

ليــش اجيتــي كــون دگيــتِ علــى بابــي گبــل لا 

تطفــي ابتســامة الحــروف 
مــن چنــت بــأول شــبابي وچنــت اعيــش اربــع 

ل فصو
وكل فصل البسله ثوب

ــي مــا  ــى اغصان ــدى اعل ــش مــن چــان الن لي
ــي شــفتچ مديت

 ليش هسه اعلى الخشب گامت تلوب .!
ليش يا أول ذنب ..

 كون كل ذنوبي مثلچ چان قدست الذنوب
ــي  ــلون اه ــي ش ــرا روح ــي صح ــش اجيت لي
تــروج مــاي وشــجرة نزعهــا الخريــف فيايهــا 

ــاي  باگــن في
ــان  ــددت بحض ــل وتم ــا الطب ــوة خاصمه غن

نـاي
ليــش اجيتــي كونــچ انــي چــان ماشــفتيني 

ــاي  ج
 لان دربي زحمة وزحمة خطواتج وراي 

ردي 
مابيه ربح عمري خسارة 

وعمري هوسة ونارة تدفى اعلى نارة
ردي كاس شمافرغ ينترس ثاني 

وخوفي تنداسين لو صرتي جگارة
ردي يلطيب العسل ساكن لسانچ 

ليش 
تنخلطين يالحلوه مرارة

ليش اجيتي

محمد الغريب
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امس من باگو اعيونك گلت غنو مواويلي 
امس من من شبگو  چفوفك 

ابكســرة  وعرفــت  بچفــي  ســنبلي  تكســر 
الفــاح

 من ضاعت محاصيلي 

يا بذات يالتشبه  حنين الخذلو  إمالة 
وتكتــر  بطاريــك   اســمع   روحــي  تعــز 

له لوشــا با

وانــا  الصنوبــر  يــا عــرج  چنــت راويــك 
لمحليــك  ا

يا طير العشگ غير الصدگ شنطيك
امــس مــن حطــو اعلــه اســمك ســوالف لــوم 

گمــت ابچيــك
ــب  ــي وحبي ــا طيف ــوم ي ــات الن ــي بح غطين

ــوم  الن
اخذنــي اويــاك  يــا ميــزت عيونــي ولــذة 

المكتــوم 
يانبعة ولع روحي  الگظاها الوم 

خفت يالوصلتني امن الزعل للسوم 
لــون تــدري الضــوه ابــراس الضريــر احــام 

مــا خليتنــي اتمنــه

ولو طبع الرجه ايتعب الگلوب البيض 
وخاف ابذلتي اتحنه 

ونشــدك ليــش كاروك الصــور يمــك غفــه 
بحســرة دللولــك 

گبــل مــن حملــي وتنخــاك هســه احمولــي 
وحمولــك 

شوف شگد خذتنا بعيد يالنادر 
ولا حــب  اشــتهي اتخطــاك غلطــه بعثــرة  

الشــاطر

لون تدري

مصطفى الاشتراني / ذي قار
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 الشــيوعيون ومن كبار الســن عندما تســألهم، 
مــاذا لــو رجــع بكــم الزمــن، هــل تنتمــون الــى 
الشــيوعية؟، الاجابــة فوريــة وبــدون تــردد 
نعــم.. اكــون شــيوعيا، لهــم حكايــات كثيــرة منذ 
بداياتهــم الاولــى فــي التنظيــم ليومنــا يتحدثــون 
بــكل اســهاب عــن نضالاتهــم فــي ســبيل العمال 
والفلاحيــن مــن اجــل وطــن وشــعب، يتحدثــون 
ــي وعــن دورهــم  ــل الحزب عــن محطــات العم
فــي رســم كفاحاتهــم ومقارعــة ســلطات الجــور 
والحكومــات الرجعيــة والغــادرة مــن اجــل 
اعــاء كلمــة الحــق والعدالــة الاجتماعيــة، ومن 
ــد  ــق محم ــو الرفي ــم ه ــم زيارته ــن ت ــن الذي بي
ــي  ــو ثامــر(، عمــل ف ــف )اب ــد اللطي ــر عب جعف
اســتعلامات مقــر محليــة البصــرة للحــزب بعــد 

2003 ولفتــرة طويلــة وبســبب عــدم امكانيتــه 
ــر  ــى مق ــه ال ــن بيت ــة م ــادة الدراجــة الهوائي بقي
ابعــده مــن مواصلــة عملــه، بطاقتــه الشــخصية:

محمد جعفر عبد اللطيف )ابو ثامر( 
تولد: 1940.

- ســاهم فــي انتفاضــة 1952 وفــي اضــراب 
ــادل،  ــاده ســام ع ــذي ق ــنه 1954 ال ــط س النف

عندمــا كان )حدثــا( مــع اقاربــه واصدقــاءه.
الحــزب  الــى صفــوف  انتســابه  تاريــخ   -
الشــيوعي العراقــي ســنه 1958 مــن خــال 
تأثــره باحــد اقاربــه الــذي كان يعمــل معــه فــي 

ــة.  ــات نهري نقلي
- فــي 1962 ســجن للمــدة ســنتين فــي ســجن 

الكوت.
- تعــرض الــى مضايقــات مــن قبــل اجهــزة 
البعــث وصــدام لكــن اصــراره وصمــوده بقــي 

صامــدا بوجــه الاجهــزة الوحشــية.
- اوقفــت الســلطات متابعتــه لكونــه كان يعمل 
ــن  ــط بي ــوب النف ــد انب ــة لم ــركة ايطالي ــي ش ف
ــط الســتراتيجي  ــراق وتركيــا يســمى بالخ الع

فــي وقتهــا.
- اخــر مــا قالــه الرفيــق ابــو ثامــر، الان 
او  بالملــل  اشــعر  لــم  ســنة   )83( عمــري 
ــذا  ــوت. هك ــى الم ــيوعياً ال ــأبقى ش ــردد، س الت
هــي صفــات الشــيوعيين مخلصيــن لبلدهــم 
حــرة  بحيــاة  ويأمنــون  وحزبهــم  وشــعبهم 

وســعيدة.  كريمــة 

سيرة مناضل شيوعي

ماجد قاسم 
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تحتفــل بعــض الــدول بعيــد الطفــل 
عــام،  كل  مــن  حزيــران   )1( فــي 

وقــد حــدد هــذا اليــوم مــن قبــل الاتحــاد 
النســائي الديمقراطــي الدولــي فــي عــام 

١٩٤٩فــي مؤتمــر باريــس، بينمــا تحتفــل دول 
الثانــي مــن كل  فــي )٢٠( تشــرين  أخــرى 
عــام، والهــدف مــن الاحتفــال تذكيــر العالــم أن 
البشــرية مدينــة للطفــل وان تمنحــه كل مــا هــو 

أفضــل.
ــي العــراق وعندمــا نجــوب الشــوارع فــي  ف
ــع  ــد مجامي ــام، نج ــة الاي ــل بقي ــوم مث ــذا الي ه
مــن الأطفــال، منهــم مــن يبــق لســاعات علــى 
بكاملــه،  النهــار  ومنهــم  الطريــق  قارعــة 
ســاعات النهــار بصيفهــا وشــتائها كــي يحصــل 
ــة بتوفيــر لقمــة  ــغ تافــه يســاعد العائل ــى مبل عل
ــال يعــرف  عيشــها، لا أحــد مــن هــؤلاء الأطف
مــا هــو عيــد الطفــل ولا أحــد منهــم يعلــم ماهــي 
ــع  ــلطة والمجتم ــن واجــب الس ــي م ــه الت حقوق
ــة  ــاة الكريم ــن والحي ــت الأم ــه، البي ــا ل توفيره
والحمايــة مــن العنــف وحــق التعليــم والصحــة 
ــا..  ــرح وغيره ــب والم ــذاء واللع ــاء والغ والم
ــف  ــول المغل ــروج للتس ــط الخ ــرف فق ــه يع ان
بلــون العمــل منــذ الصبــاح الباكــر ويقــف فــي 
ــغ مــن  ــه بمبل أي مــكان يمكــن ان يحصــل علي
او  الجســمية  للخطــورة  اعتبــار  دون  المــال 
الاخلاقيــة التــي مــن الممكــن ان يتعــرض لهــا.. 
كل هــذا نتيجــة للحروب والصراعــات الطائفية 
وفســاد الطغمــة الحاكمــة التــي نهبــت ثــروات 
البــاد.. العــراق هــو مــن الــدول الموقعــة علــى 
اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لحقــوق الطفــل كمــا 
ــة  ــل الدولي ــة العم ــة منظم ــى اتفاقي صــادق عل
بخصــوص الحــد الأدنــى لســن العمــل ١٩٧٣، 
ــوأ  ــأن أس ــة بش ــل الدولي ــة العم ــة منظم واتفاقي
أشــكال عمــل الأطفــال ١٩٩٩رقــم ١٨٢ وهمــا 

ضروريــان للقضــاء علــى عمالــة 
الاطفــال، وبالرغــم مــن ذلــك نجــد 

ــه. ــال في ــوق الأطف ــاب حق غي
حســب احصائيــة اليونســيف ثلــث أطفــال 
العــراق يعيشــون ظــروف اقتصاديــة ســيئة 
بســبب الفقــر والبطالــة وتــزداد نســبتهم كل 
عــام ، إذ يوجــد ٢ طفــل فقيــر مــن بيــن كل 
خمســة أطفــال وهنــاك بيــن ٥- ٦ ملاييــن طفــل 
يتيــم حســب المفوضيــة العليــا لحقــوق الإنســان 
)٥% نســبة أيتــام العــراق مــن بيــن أيتــام العالــم 
حســب احصائيــة اليونســيف(، ممــا يدفعهــم 
إلــى العمــل أو التســول، و٩٠% مــن أطفــال 
ــى  ــاح لهــم فرصــة الحصــول عل العــراق لا تت
ــال  ــن التحــاق الأطف ــر، وبالرغــم م ــم مبك تعلي
بالتعليــم الابتدائــي بمســتوى ٩٠%، فــأن اكمــال 
المرحلــة الابتدائيــة بيــن أطفــال الأســر الفقيــرة 
لا يتجــاوز ٥٤% ، واكثــر مــن أربعــة ملاييــن 
خــارج  الدراســة  ســن  فــي  عراقــي  طفــل 
المدرســة مــا بيــن عامــي عــام ٢٠٢٠و٢٠٢١.
ــة  ــل العراقي ــال العوائ اذا كان هــذا حــال أطف
المخيمــات مــن  بالــك بأحــوال أطفــال  فمــا 
الايزيدييــن  والأطفــال  النازحــة  العوائــل 
المختطفيــن والمتواجديــن فــي المخيمات ســواء 
داخــل العــراق أو فــي مخيــم الهــول الــذي يعــد 
وحســب  معســكر  أو  مخيــم  واخطــر  أكبــر 
منظمــة الإغاثــة توجــد ســبعة آلاف عائلــة 
عراقيــة فــي مخيــم الهــول، وقــد تــم التأكــد 
ومشــاهدة الأطفــال هنــاك يتدربــون علــى قطــع 
ــذا  ــش هك ــن يعي ــكلاب! م ــط وال رؤوس القط
ــه كيــف ســيكون مســتقبله!  أحــداث فــي طفولت
ــل  ــى مراح ــي احل ــا ف ــدث لأطفالن ــا يح ــذا م ه
ــة أن  ــى الدول ــم.. عل ــي أعظ ــا خف ــم وم حياته
ترســم الطريــق الأمــن لهــم فهــل ســتكون علــى 

ــؤولية؟! ــك المس ــدر تل ق

أطفال العراق في اليوم العالمي للطفل

ملاذ الخطيب
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ــا  ــم أبنائن ــة, أن نعل ــؤولية صعب ــا مس  إنه
كيــف يحبــون الأشــياء لأن ذلــك هــو البدايــة 
ــع  ــارع يقط ــي الش ــل ف ــاة, الطف ــب الحي لح
ــة  ــوار الحديق ــم أس ــار ويحط ــاب الأزه رق
ويلقــي الحجــارة علــى النــاس لأنــه لــم يتعلــم 

كيــف يحــب.
                           فاروق جويدة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كل طفــل فنــان.. المشــكلة هــي كيــف يظل 

فنانــا عندمــا يكبر.
                                بيكاسو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
والــزواج  الأطفــال  بــأن  دائمــا  تذكــر 
ــي  ــة الت ــدى الرعاي ــون م ــار يعكس والازه

عليهــا. حصلــوا 
                         جاكسون براون 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ان النــاس يجــب أن لا تتــزوج الا لكــي 
أفضــل. طفــل  للعالــم بشــيء هــو  تأتــي 
أجمــل منــك.. أغنــى منــك.. أقــوى منــك 

                       احمد خالد توفيق
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كل  بالخيــر،  الحالمــة  للقلــوب  الســام 
الحــب والعطــف للأطفــال الذيــن ينتظــرون 
ينشــئونه  أجمــل  عالمــا  نمنحهــم  أن  منــا 
ــدم. ــارود وال ــس بالب ــور ولي ــوان والن بالأل

                         واسيني الاعرج
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــز  ــدارس التركي ــاء والم ــى الآب ــب عل يج
ــد  ــن الجي ــه م ــرة أن ــى فك ــر عل ــكل كبي بش

أن تكــون مختلفًــا. تنشــأ العنصريــة وجميــع 
المذاهــب الأخــرى مــن القبليــة البدائيــة، 
ــة أخــرى،  ــزي ضــد قبيل ــداء الغري ــن الع م
ــة،  ــية، أو طبق ــن، أو جنس ــرق، أو دي أو ع
أو أيــا كان. أنــت طفــل محظــوظ إذا علمــك 

ــوع. ــول التن ــداك قب وال
                            روجر ايبرت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــال للعلمــاء العظمــاء  ــا ينظــر الأطف عندم
والممثليــن  للموســيقيين  ينظــرون  مثلمــا 
للمرحلــة  البشــرية  الحضــارة  ســتنتقل 

التاليــة.
               براين جرين، عالم فيزياء

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لكــي تبنــي الأطفــال عليــك أن تبنــي نفسَــك 
أولا، وإلا فإنَّــك ترُيــدُ إنجــاب أطفــالٍ بدافــعِ 
الاحتياجــات الحيوانيـّـة، أو الوحــدة، أو لسَــدِّ 
الثقــوبِ فــي نفسِــك. إن مهمتـَـكَ كأبٍ تكمــنُ 
فــي ألّ تنُجــب نفسَــك، بــل أن تنُجــب شــيئاً 

أرقــى
                              امجد شلال 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــل  ــر وتتناس ــا تفكي ــب ب ــر تنج ــة الفق أم
بــكل عشــوائية لتخلــف المزيــد مــن الضحايا 
يولــدون ومعهــم  أنهــم  المســاكين بحجــة 
ارزاقهــم!! والحصيلــة مزيــدا مــن الأطفــال 
المشــردين.. جائعيــن وحفــاة عــراة، ينامــون 
بيــن  علــى الرصيــف ومســتقبلهم محــدد 

ــرام.  ــارة الح ــرام وتج ــارة واج دع
                            دعاء البياتي

أقوال.. لمناسبة يوم الطفل 
اعداد / المحررة
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العناية بالوجه في بيتك دون تكاليف 
باهظة

تنظيف الوجه وتقشيره
* اغســلي وجهــكِ بغســول لطيف. اســتخدمي 
غســول الوجــه الــذي تفضلينــه لإزالة مســاحيق 
التجميــل وغســل الوجــه. اســتخدمي مــاءً دافئـًـا 
عوضًــا عــن اســتخدام المــاء الحــار أو البــارد 
حيــث أن المــاء الدافــئ أفضــل درجــة حــرارة 

لبشــرة الوجــه الحسّاســة.
مســاحيق  كل  إزالــة  علــى  احرصــي   *
العنايــة  بعمليــة  الاســتمرار  قبــل  التجميــل 

بالوجــه.
ــد،  ــيء جدي ــة ش ــن بتجرب ــتِ ترغبي * إن كن
اســتخدمي طريقــة تنظيــف الزيــوت لغســل 
وزيــت  اللــوز،  زيــت  اســتخدمي  الوجــه. 
الجوجوبــا، وزيــت الزيتــون علــى الوجــه، 
الطريقــة  هــذه  دافــئ.  بمــاء  اغســليه  ثــم 
ــل دون  ــن مســاحيق التجمي ــص م ــة للتخلّ رائع

بالبشــرة. الإضــرار 

* اســتخدمي غســولً للوجــه أو أي مقشّــر 
الميتــة علــى  البشــرة  تتجمّــع خلايــا  آخــر. 
يــؤدي  باهتــة.  حالــة  فــي  وتتركهــا  الوجــه 
تفتيحهــا، وهــو جــزء  إلــى  البشــرة  تقشــير 
أساســي مــن أي عمليــة عنايــة بالوجــه.  إن 

ــكِ  ــه، يمكن ــرًا للوج ــن مقشّ ــي تمتلكي ــم تكون ل
هــذه  جرّبــي  بنفســك.  المقشّــر  تحضيــر 

البســيطة التركيبــات 
ملعقــة صغيــرة مــن الســكّر، وملعقــة صغيرة 

مــن العســل، وملعقــة صغيــرة مــن الحليب

وملعقــة  الشــوفان،  مــن  صغيــرة  ملعقــة 
ــن  ــرة م ــة صغي ــل، وملعق ــن العس ــرة م صغي

الزيتــون زيــت 
ملعقــة صغيــرة مــن اللــوز، وملعقــة صغيــرة 

مــن العســل، وملعقــة صغيــرة مــن المــاء
لتجفيفــه.  عليــه  وربتّــي  الوجــه  اغســلي 
ــار  ــة آث ــرة لإزال ــرّة الأخي ــكِ للم ــلي وجه اغس
غســول الوجــه مــن علــى البشــرة. قــد تحتاجيــن 
إلــى اســتخدام قطعــة قمــاش ووضعهــا فــي مــاء 
دافــئ واســتخدامها حــول العينيــن والأنــف. 
ــت  ــق التربي ــن طري ــة ع ــاء العملي ــي بإنه قوم

ــة. ــفة جاف ــه بمنش ــى الوج عل
ــك  ــد التدلي ــكًا للوجــه. يزي ــي لنفســكِ تدلي قدمّ
مــن جريــان الــدورة الدمويــة ممــا يــؤدي إلــى 
ــتِ  ــد أن قم ــة. بع ــر صحي بشــرة مشــرقة وأكث
ــل  ــه قب ــك الوج ــي بتدلي ــه، قوم ــف الوج بتنظي
الانتقــال إلــى المرحلــة التاليــة مــن عمليــة 
ــبابة  ــيّ الس ــتخدمي إصبع ــه. اس ــة بالوج العناي

لك سيدتي
اعداد / المحررة
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ــة  ــك الوجــه فــي حركــة دائري والوســطى لتدلي
ــة. لطيف

قومــي بتدليــك الجبهــة ابتــداءً مــن المنتصــف 
والتوجّــه نحــو أســفل الصــدغ.
قومي بتدليك أنفكِ وخديّكِ.

قومي بتدليك الشفاه والذقن والفك.

تنظيف المسام

اســتخدمي البخــار علــى الوجــه. قومــي بغلــي 
ــد. قومــي  ــى الموق ــر مــن المــاء عل ــدر صغي ق
بعــد ذلــك برفــع درجة الحــرارة ووضع منشــفة 
علــى رأســكِ حتــى يمــر البخــار المنبعــث مــن 
ــى  ــى وجهــكِ. اســتخدمي البخــار عل ــدر عل الق
وجهــكِ لمــدة 5 دقائــق تقريبـًـا واحرصــي علــى 
ــك. يســاعد  ــد الحاجــة لذل استنشــاق الهــواء عن
اســتخدام البخــار علــى فتــح المســام للتحضيــر 
لاســتخدام قنــاع الوجــه الــذي يســحب الشــوائب 

مــن الوجــه.
إلــى  العطريــة  الزيــوت  بعــض  أضيفــي 
والعــاج  البخــار  علــى  ســتحصلين  المــاء. 
ــة فــي نفــس الوقــت. جرّبــي  بالزيــوت العطري
إضافــة بعــض قطــرات مــن زيــت الخزامــى أو 

الليمــون الحامــض أو الجريــب فــروت 
إن لــم تجــدي أي مــن الزيــوت العطريــة، 
ــى  ــبي إل ــاي العش ــاس الش ــض أكي ــي بع أضيف
المــاء. مــن أمثلــة الأعشــاب العطريــة البابونج، 

ــاع والشــاي، وشــاي النعن

قناع الوجه لسحب الشوائب )كالغبار والخلايا 
الميتة(. جرّبي أحد الأقنعة التالية:

للبشــرة الجافــة: امزجــي مــوزه مهروســة 
ــل ــن العس ــرة م ــة كبي ــع ملعق م

للبشــرة المعتدلــة: امزجــي ملعقــة كبيــرة مــن 
الصبـّـار مــع ملعقــة كبيــرة مــن العســل

للبشــرة الدهنيــة: امزجــي ملعقــة صغيــرة 
مــن الصلصــال مــع ملعقــة صغيــرة من العســل
لأي نــوع مــن أنــواع البشــرة: اســتخدمي 
العســل الخالــص الــذي يمتلــك خواصًــا مرطّبــة 

ــواع البشــرة. ــوع مــن أن تناســب أي ن
ــي  ــة. ضع ــدة 15 دقيق ــاع لم ــتخدمي القن اس

ــري،  ــق وانتظ ــكِ برف ــى وجه ــاع عل القن
يمكنــكِ الاعتنــاء بالعينيــن أيضًــا. اســتلقي 
ــار  ــن الخي ــن م ــي قطعتي ــركِ وضع ــى ظه عل
ــم  ــا. إن ل ــاء إغلاقهم ــك أثن ــى عيني ــارد عل الب
ــكِ اســتخدام كيســين مــن  ــار، يمكن تجــدي الخي

أكيــاس الشــاي البــاردة.
لتجفيفــه.  عليــه  وربتّــي  الوجــه  اغســلي 
اســتخدمي المــاء الدافــئ لإزالــة كل بقايــا قنــاع 
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البرغل مع اللحم 
المقادير 

½ كيلــو لحــم غنــم مقطــع - ½ كــوب شــعرية 
- 2 كــوب برغــل خشــن - 2 ملعقــة كبيــرة 

زيــت نباتــي - ملــح

طريقة العمل 
1. اغسلي البرغل ثم تصفيته جيدا
2. اسلقي اللحم لمدة ساعة الا ربع

3. فــي وعــاء جانبــي قلــي الشــعرية فــي 
الزيــت حتــى تتحــول للــون الذهبــي

4. أضيفي البرغل وقليه
5. أضيفــي 4 اكــواب مــن مــرق اللحــم بعــد 

ســلقه
6. غطــى الوعــاء و اتركيــه علــى نــار هادئــة 

ــدة 15 دقيقة لم
الملــح  مــع  المســلوق  اللحــم  أضيفــي   .7

الرغبــة حســب 
8. اتركــي الوعــاء حتــى تمــام نضــج البرغل 

او لمــدة 5 دائــق
9. ارفعي اللحم من الوعاء

10. صبى البرغل في صحن التقديم
11. وزعي اللحم على الوجه

12. قدميه ساخنا

الوجــه.
ــاعد  ــع. يس ــي الصن ــناً منزل ــتخدمي محسّ اس
المحسّــن علــى منــح البشــرة إشــراقة ويســتعيد 
ــا،. جرّبــي أحــد المحسّــنات المنزليــة  توازنه

ــة: التالي
ــة  ــاح مــع ملعق - ملعقــة كبيــرة مــن خــل التف

كبيــرة مــن المــاء

- ملعقــة كبيــرة مــن البنــدق مــع ملعقــة كبيــرة 
مــن المــاء

ــة  ــع ملعق ــورد م ــاء ال ــن م ــرة م ــة كبي ملعق
ــاء. ــن الم ــرة م كبي

اكلة العدد
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باختصار عن الطعام البديل
4 - 2

د. مزاحم مال الله / كندا

لماذا الطعام البديل؟
المــواد  ونوعيــة  التغذويــة  الطبيعــة  لأن   
الغذائيــة والطعــام الــذي أعتدنــا أن نتناولــه 
بمجموعهــا أثبــت العلــم مضارهــا الكثيــرة، 
لذلــك ومــن أجــل أن يحيــا الأنســان حيــاة قــدر 
المســتطاع بمنــأى عــن الأمــراض التــي يســببها 
ــل  ــام البدي ــم طــرح فكــرة الطع ــد ت ــام، فق الطع

ــاً(. ــميات كـــ )الكيتو..مث ــاء بمس وج
وكمــا أســلفنا فــي الجــزء الأول مــن هــذا 
طــرح  )أي  النتيجــة  هــذه  فــأن  الموضــوع 
ــة  ــلة طويل ــر سلس ــاءت عب ــل( ج ــام البدي الطع
جــداً ومعقــدة فــي أغلــب الأحيــان لغــرض 
الكشــف والتقصــي والمقارنــة والمفاضلــة بيــن 

الأنفــع والأغنــى فائــدة. 
هل الريجيم يغُني عن الطعام البديل؟ 

طبعــاً لا.. الريجيــم يعنــي الســير علــى نمــط 
الــوزن  تقليــل  بغــرض  التغذيــة  جديــد مــن 
أو الابتعــاد عــن مــواد بعينهــا جــراء حالــة 
بنوعيــة  يتحكــم  مرضيــة مــا، والريجيــم لا 
الأنســان،  يتناولهــا  التــي  الأساســية  المــواد 
علــى ســبيل المثــال شــخص لديــه وزن زائــد، 
اعتــاد أن يتنــاول الــرز والخبــز والأكل الدهيــن 
والحلويات...الــخ وحينمــا ينصحــه مختصــو 
التغذيــة بعمــل ريجيــم مــن أجــل تقليــل وزنــه، 
فأنــه يبقــى علــى نفــس العناويــن الغذائيــة ولكــن 
يقلــل مــن كمياتهــا، أو شــاع بيــن النــاس فكــرة 

)النــوم بــدون عشــاء!(. فمــن ناحيــة هــذا النظام 
ــن  ــس العناصــر وم ــاول نف ــا دام يتن خاطــئ م
الناحيــة الأخــرى فأغلــب النــاس لا يمارســون 
الرياضــة وهــي العنصــر الأهــم فــي موضوعة 
ــخص  ــي أن الش ــم يعن ــم إن الريجي ــم. ث الريجي
ــل لا  ــام البدي ــا الطع ــن الجــوع بينم ــيعاني م س
يعنــي ذلــك بــل يعنــي الشــعور بالشــبع بتنــاول 

ــة. ــة صحي مــواد غذائي
قلنــا الــوزن الزائــد، كيــف أعــرف أن وزنــي 
ــة  ــق المعادل ــديدة تطبي ــادة. ببســاطة ش ــه زي في
التاليــة علــى مــن هــم 18 ســنة بالعمــر فأكبــر، 
الجســمانية  الكتلــة  "مؤشــر  عليهــا  ويطلــق 

BMI".:ـ
ــع الطــول  ــو تقســيم مرب ــة الجســم بالكيل ]كتل

ــر[.  بالمت
مثــال: شــخص كتلتــه 90 كغــم وطولــه 1,7  

متــر، 
مربع الطول سيكون = 2.89

نقسم 90 على 2.89
النتيجة )الكتلة الجسمانية( تكون 31.1 

وهــذا يعنــي ان الشــخص يعانــي مــن البدانــة. 
ولأجــل معرفــة ضوابــط الكتلــة الجســمانية 

ــي:  ــع الجــدول الآت فنتب
الطبيعــي  المعيــار  وهــو   24,5  –  18,5

وجيــد جــداً. 
أكثر من 25 يعني هناك زيادة بالوزن 
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30 أو أكثر يعني الأنسان مصاب بالبدانة 
35 وأكثر يعني السمنة المفرطة. 

ملاحظــة: ليــس مــن الصحيــح قيــاس الــوزن 
يوميــاً وإنمــا مــرة بالأســبوع فــي يــوم ووقــت 
اســتعمال  بعــد  يقُــاس  أن  والأفضــل  محــدد 
المرافــق الصحيــة صباحــاً وبــدون ملابــس 

ــام(.  ــي الحمّ )أي ف
والان مــاذا يعنــي زيــادة الــوزن والبدانــة 

المفرطــة؟.. والســمنة 
إن ذلــك يعنــي ارتفــاع احتماليــة الإصابــة 
بالأمــراض المزمنــة والمعقــدة وهــي معروفــة 

ــع. للجمي
وبالمنطــق فــأن الــوزن غيــر المرغــوب بــه 
والأمــراض التــي يعانــي منهــا الإنســان فهــذه 
ــا  ــذي أعتدن ــي ال ــة للنظــام الغذائ ــج طبيعي نوات

ــا.  ــه طــوال حياتن علي
ــل  ــام البدي ــاع الطع ــوع إتب ــر موض إن جوه
يتحــدد بمفهــوم أساســي وهــو الانقــاب العملــي 
علــى كل مــا أعتدنــا عليــه )وهــو بطبيعــة الحال 
ــم )حاســة  ــن(، ســواء بالطع ــر الهيّ ــس بالأم لي
بمعنــى  اي  والنوعيــة.  بالكميــة  أو  الــذوق( 
ــا:  ــذاء وهم ــام او الغ ــن الطع ــان م ــا نوع لدين
المقصــود  فمــا  صحــي(،  والــا  )الصحــي 

ــي.  ــا صح ــذاء ال ــي والغ ــذاء الصح بالغ
ــظ  ــذي يحاف ــام ال ــو الطع ــي ه ــذاء الصح الغ
علــى حيويــة ونشــاط وعمــل كل أجهزة الجســم 
المختلفــة وبالنتيجــة فــأن الأنســان ســيمتلك 
ــواع  ــه مــن شــتى أن ــاً يحمي ــاً قوي جهــازاً مناعي
الأمــراض ابتــداءً مــن الالتهابــات البســيطة 
الــى الأورام الخبيثــة. أمــا الطعــام الــا صحــي 
ــي  ــا يجعــل الأنســان يدخــل ف ــاً م فعكســه تمام
دهاليــز ونفــق الأمــراض بمــا فيهــا تنشــيط 
وتوفيــر ظــروف ظهــور الجينــات الوراثيــة 

ــة.  ــراض معين ــات أم ــل صف ــي تحم الت
النــاس ومنــذ صغرهــم علــى  أعتــاد  لقــد 
تنــاول الغــذاء الــا صحــي إضافــة الــى عــادات 

اجتماعيــة غيــر صحيــة: وفــي ادنــاه الأطعمــة 
والمــواد غيــر الصحيــة وهــي الســبب الرئيــس 

ــة: ــراض التغذوي ــي كل الام ف
• الطحين وكل منتجاته بلا استثناء.

• الرز.
فــي صناعتهــا  يدخــل  التــي  الحلويــات   •

الابيــض. الســكر  وخصوصــاً  الســكر 
• الكاربوهيدرات والنشويات

• الزيوت والدهون المهدرجة .
• اللحوم الحمراء 

• الملــح )الحــاوي علــى عنصــر الصوديــوم 
بكميــات ليســت قليلــة(
• "عصير" الفواكه.
• العسل والمربيات

• المشروبات الغازية
• الكحول 
• التدخين 

• عدم ممارسة الرياضة.
أحدهــم سيســأل )وهــذا الســؤال المعهــود(... 

"لعــد شــناكل دكتــور؟"
وأنــا أجيــب عــن الســؤال بســؤال... وهــل أن 

مــا ورد أعــاه ليــس لهــا بدائــل؟ 
فبدائلهــا متوفــرة وغنيــة بالفوائــد، الغايــة 
ليســت التــذوق فقــط )الأســتطعام( ولكــن الغايــة 
علــى  الحصــول  هــو  الهــدف  او  القصــوى 
عناصــر ومــواد تغذويــة تؤمّــن جســم صحــي، 
تلــك العناصــر والمــواد اشــرنا اليهــا فــي الجزء 
ــي  ــواد موجــودة ف ــذه العناصــر والم الأول وه
الــذي  الطعــام  بهــذا  البديــل وليــس  الطعــام 
ــاذاً  ــو ســبب كل المشــاكل، ف ــه وه ــا علي اعتدن
ــود  ــق بالتع ــه متعل ــر كل ــرة أخــرى ان الام وم

ــع. والتطب

- يتبع -
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أخبار الرياضة

ظهــر  الوطنــيّ،  المنتخــب  وفــدُ  يغــادر 
ــبانيةّ  ــز الإس ــةِ خيري ــى مدين ــبت، إل ــوم الس الي
وفــي  هنــاك،  المُقــام  المُعســكر  لاســتكمالِ 
ــن  ــادي  )لينكول ــع ن ــاراةٍ م ــه خــوض مب ضمن
ــوم  ــل طــارق ي ــس( بطــل دوري جب ــد إمبي ري

الثلاثــاء المُقبــل.
ومــن المؤمــل أن يخــوضَ المنتخــبُ الوطنــيّ 
الشــدة مســاء اليــوم  تدريبيــةً خفيفــةَ  وحــدةً 

ــبت. الس
ــدربُ المنتخــب  ــدىَ م ــةٍ أخــرى، أب ــن جه م
نهايــةِ  بعــد  كاســاس"،  الوطنــيّ "خيســوس 

ــس  ــا أم ــب كولومبي ــة منتخ مواجه
انتهــت لمصلحــةِ  التــي  الجمعــة 
 ، ردٍّ دون  مــن  بهــدفٍ  الأخيــر 
ــذي  ــيّ ال ــالأداءِ الرجول ــعادته ب س
أمــام  الرافديــن  أســودُ  قدمّــه 
ــن  ــداً م ــدُّ واح ــر، ويع ــسٍ قدي مناف
المنتخبــاتِ المتقدمــة فــي العالــم 
ــتوياتٍ  ــمِ مس ــى تقدي ــادة عل والمُعت

عاليــة.
وأضــاف كاســاس: إنــه يحــرصُ 
التحسُــنِ  فــي  الاســتمرارِ  علــى 
فــي أداءِ المنتخــب العراقــيّ فــي 
كل مبــاراةٍ، وإنــه يثــقُ بتصاعُــدِ 
المُســتوى فــي المُســتقبلِ القريــب.

ولــم يخــفِ كاســاس حزنــه عــن الجانــبِ 
ــن  ــةِ كيف ــاراةَ بإصاب ــقَ المب ــذي راف ــلبيّ ال الس
أطالــبُ  مضيفــاً:  رشــيد،  وأســامة  يعقــوب 
والشــد  اللاعبيــن،  بدعــم جميــع   الجمهــورَ 
مــن عزيمتهــم بعــد تقديمهــم الأداء الجيــد أمــام 
ــي المُدجــج بمجموعــةٍ مــن  المنتخــبِ الكولومب
اللاعبيــن الذيــن يلعبــون فــي أقــوى الدوريــات، 
ــم  ــن لتقدي ــعُ اللاعبي ــة تدف فالمســاندةُ الجماهيريّ
العطــاءِ الرائــع فــي المباريــات، وأن يكــون 
الجمهــورُ العراقــيّ جــزءاً مهمــاً فــي المحطــاتِ 

ــيّ. ــبِ الوطن ــة للمُنتخ المُقبل

كاساس.. سعيدٌ بأداء الأسود وحزينٌ بعد نهاية 
مواجهة كولومبيا

محمد عباس المطوق
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نصــف  الــدور  الأولمبــي  منتخبنــا  بلــغ 
ــك غــرب  ــي ايرثلن ــة الوطن ــي مــن بطول النهائ
اســيا للمنتخبــات الأولمبيــة دون 23 عامــاً، 
ــره  ــى نظي ــق عل ــذي تحق ــر ال ــوز الكبي بعــد الف
ــة  ــة الثالث ــي الجول ــة ف ــة نظيف ــي بثلاثي الامارات
والأخيــرة مــن منافســاتها، وســجل اهــداف 
الدقيقــة  فــي  بلنــد عمــر  مــن  المنتخــب كل 
ــة،  ــارج المنطق ــن خ ــة م ــديدة قوي ــن تس 25 م
الهــدف  وأضــاف حســين عبــد الله لاونــدي 
ــد ان اســتغل خطــا  ــة 73 بع ــي الدقيق ــي ف الثان
ــى يســار  ــي وســدد الكــرة عل ــع الامارات المداف
علــي  اللاعــب  النتيجــة  وعــزز  الحــارس، 
الثالــث  الهــدف  بتســجيله  الموســوي  محمــد 
فــي الدقيقــة 86 بعــد ان اســتحوذ علــى الكــرة 
ــذا  ــا وســددها داخــل الشــباك، وبه ــق به وانطل
الفــوز رفــع منتخبنــا رصيــده الــى 4 نقــاط 
تربــع فيهــا علــى قمــة المجموعــة الأولى تــاركاً 

للمنتخــب  الثانــي  المركــز 
يمتلــك  الــذي  الأردنــي 
الرصيــد نفســه، ولكنــه تخلف 
بفــارق الأهــداف، فيمــا احتل 
ــز  ــي المرك ــق الامارات الفري
برصيــد  والأخيــر  الثالــث 
وســيواجه  واحــدة،  نقطــة 
ــي المنتخــب  ــا الأولمب منتخبن
المجموعــة  بطــل  العمانــي 
اليــوم الاحــد علــى  الثالثــة 
تمــام  فــي  المدينــة  ملعــب 
ــي  ــاءً ف الســاعة التاســعة مس
مبــاراة مهمــة حيــث ينتقــل 

الفاىــز فيهــا الــى المبــاراة النهائيــة، تســبقها فــي 
ــي  ــب الإيران ــاراة المنتخ ــة مب ــاعة السادس الس
ــي  ــة والمنتخــب الأردن بطــل المجموعــة الثاني
صاحــب افضــل مركــز ثانــي فــي المجموعات، 

شنيشل يعبر عن ارتياحه
وعبــر مــدرب منتخبنــا الأولمبــي الكابتــن 
راضــي شنيشــل عــن ارتياحــه بعــد الفــوز الذي 
ــي  ــدور نصــف النهائ ــى ال ــال ال ــق والانتق تحق
والــذي ســيواجه فيهــا منتخــب عمــان الأولمبــي 
وقــال: اكثــر مــا يفرحنــي هــو اســعاد الجماهيــر 
ــي  ــق، والت ــؤازرة الفري ــت لم ــي أت ــرة الت الكبي
لولاهــا لمــا تحقــق الفــوز، مضيفــاً ان لاعبينــا 
قدمــوا مبــاراة كبيــرة ومجهــودات اســتثنائية 
تمكنــوا مــن خلالهــا الســيطرة علــى مجريــات 
ــق  ــد ان الفري ــل اك ــم، شنيش ــاراة لصالحه المب
الاماراتــي كان نــداً صعبــاً ولعــب بأريحيــة 

في الدور نصف النهائي لبطولة ايرثلنك غرب اسيا
 منتخبنــا الأولمبــي يواجــه نظيــره العمانــي والمنتخبــان الإيرانــي والأردنــي 

وجهــاً لوجــه
شنيشل يعبر عن سعادته بالفوز على الامارات والمبرقع ودرجال يهنئان

بغداد-كربلاء/ بعثة الاتحاد العراقي للصحافة الرياضية

عدسة / رضوان محمد
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ان  مــدركاً  الضغــط،  عــن  بعيــداً 
عليــه  يتوجــب  العراقــي  الفريــق 
ــل  ــى الأق ــن عل ــارق هدفي ــوز بف الف
مــن اجــل ضمــان التأهــل بعيــدا 
وان  الأخــرى،  الحســابات  عــن 
هــذا الامــر يحتــم عليــه القتــال فــي 
الملعــب مــن اجــل تحقيــق مبتغــاه، 
ــت  ــة والإصــرار كان ــن العزيم ولك
الذيــن  لاعبينــا  لــدى  حاضــرة 
اســتحقوا  كبيــرة  مبــاراة  قدمــوا 
علــى اثرهــا الفــوز وبهــذه النتيجــة 
زيــادة  بالإمــكان  وكان  الكبيــرة، 
ــولا إضاعــة  ــة مــن الأهــداف ل الغل
عــدد مــن الفــرص الســانحة نتيجــةً 
التســرع وعــدم التركيــز، ولكننــا 
ــى  ــد لله عل ــول الحم ــة نق ــي النهاي ف
التوفيــق، وســيكون لاعبينــا فــي اتــم 
ــاة المنتخــب  ــوم لملاق ــة الي الجاهزي
مســتوى  اظهــر  الــذي  العمانــي 
ــن  ــق فوزي ــة وحق ــي البطول ــد ف جي

ــه  ــي مجموعت ــن ف متتالي

اطلعــت عُضــو المكتــب 
ــيّ  ــادِ العراق ــذيّ للاتح التنفي
لكــرةِ القــدم "رشــا طالــب"، 
النســويةّ  اللجنــة  ورئيســة 
علــى  كامــل"،  "نبــراس 
ــة  ــة البدني ــة التربي قاعــةِ كلي
فــي  الرياضــة  وعلــوم 
جامعــةِ دهــوك مــن أجــل 
ــة كأس العــراق  إقامــةِ بطول
النســويةّ فيهــا. للصــالاتِ 

وحضــر الزيــارة التفقديّــة 
لجنــة  عُضــو  للقاعــة 

اللجنة النسوية تطلع على القاعة المغلقة في جامعة دهوك قبل 
إقامة بطولة كأس كرة الصالات

عدسة / رضوان محمد

عدسة / رضوان محمد
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المســابقات "ســيروان نجــم الديــن" ومقــرر 
ــر  ــن س ــاس" وأمي ــي عب ــويةّ "عل ــة النس اللجن
ــد  ــرزاد محم ــوك "ف ــي ده ــيّ ف ــاد الفرع الاتح
ــة  ــة التربي ــل كلي ــي" و"خيــري أحمــد" ممث عل

الرياضيـّـة فــي جامعــة دهــوك.
العــراق  كأس  بطولــة  منافســاتُ  وتنطلــق 
لكــرةِ الصــالات النســويةّ فــي 19 مــن الشــهر 

ــه. ــى 26 من ــتمر حت ــي وتس الحال

لكــرةِ  الوطنــيّ  منتخبنــا  أهــدر 
الــدور  بلــوغ  فرصــةَ   ، الصــالات، 
كأس  بطولــةِ  مــن  النهائــي  نصــف 
العــرب للصــالات، بعــد خســارته أمــام 

 .)0-2( بنتيجــة  الجزائــر 
وزادت المحــاولاتُ بيــن المنتخبيــن 
ــن  ــرص م ــن الف ــلةٍ م ــدار سلس ــع إه م
لاعبــي منتخبنــا وســط تألــق حــارس 
ســاهمَ  الــذي  الجزائــري  المرمــى 
ــف  ــدور نص ــى ال ــه إل ــل فريق ــي تأه ف

النهائــي. 
بتقــدم  انتهــى  الــذي  الأول  الشــوطُ 
دون  مــن  واحــدٍ  بهــدفٍ  الجزائــر 

رد، شــهد ســيطرةً عراقيــةً علــى مجريــاتِ 
بالتســجيل وبســالة  التســرعَ  لكــن  المبــاراة، 

هــدف.  إحــرازِ  دون  حالــت  الحــارس 
الســيناريو نفســه تكــررَ فــي الشــوطِ الثانــي، 

وطني الصالات يودع بطولة كأس العرب

لاعبــو منتخــب العــراق فرضــوا ســيطرتهم 
اســتغل  بالمقابــل  المبــاراة،  أحــداثِ  علــى 
ــي  ــري الأخطــاء، ليأت ــو المنتخــب الجزائ لاعب
مــن خلالهــا هــدفُ التقــدم الثانــي الــذي انتهــت 

ــاراة. ــداثُ المب ــه أح ب

ينافــس الأرجنتينــي ليونيــل ميســي، 
جيرمــان  ســان  باريــس  لاعــب 
لإنتــر  مؤخــرًا  المنضــم  الســابق، 
ميامــي، علــى آخــر جائــزة أوروبيــة 
قبــل الرحيــل إلــى الولايــات المتحــدة 

الأمريكيــة

ميسي ينافس على 
جائزة أوربية
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دروب  مزقتنــا  وان 
أشــعر  فمازلــت  الحيــاة 
اســافر  إليــك...  أنــي 
يومــا  والقــاك  عمــري 
كأنــي خلقــت وقلبــي لديــك.  

فاروق جويدة

إننــي فــي مثــل هــذه الســن أتســاءل: 
إذا مــات أحدنــا نحــن الفقــراء، أو مــات أحــد 

ــاذا  ــه، أو أولاده، فم أقربائ
روحــه؟..  علــى  نقــرأ 
فواتيــر المــاء والكهربــاء؟!

محمد الماغوط

علــى  الانتصــار  أتمنــى  لــم  	-
أن  طويــل،  زمــن  منــذ  تعلمــت  أحــد، 

ــو  ــي، ه الانتصــار الحقيق
مــن  نــؤذي مشــاعر  ألا 

نحــب..

أجاثا كريستي

فــي  الجهـــلُ  	-
حقيقتــه »وثنيـّـة« لأنــه لا 
يغــرس أفــكاراً، بــل ينصــب 

مــا صنا ا
 مالك بن نبي

قــدم علــى أبــي علقمــة النحــوي ابــن 
أخ لــه

فقال له: ما فعل أبوك؟ قال: مات
قال: وما فعلت علته؟

قال: ورمت قدميه
قال: قل قدماه

قــال: فارتفــع الــورم إلــى 
ركبتــاه

قال: قل: ركبتيه
فقــال: دعنــي يــا عــم فمــا 
ــن  ــيّ م ــي أشــدَّ عل ــوت أب م

ــذا ــوك ه نح

ــح،  ــا ري ــم يهزه ــجرة ل ــد ش  لا توج
ولا يوجــد إنســان لــم يهــزه 
فشــل، لكــن توجــد أشــجار 
ــخاص  ــد أش ــة، ويوج صلب

ــاء... فكــن منهــم!   أقوي

 جون لوك

لا تنْـــظروا إلــى صيــامِ 
ولكــن  أحــدٍ ولا صلاتــه, 
انْظــروا إلــى صــدق حَـــديثه 
إذا  وأمانتَــه  حــدثّ,  إذا 

اؤتـُــمن.
عُمر بن الخطاب

الحقيقــي  الحــبّ  	-
ــك  ــض نفس ــام بع ــو اقتس ه
مــع شــخص آخــر أقــرب 

نفســك. مــن  إليــك 
احلام مستغانمي

كلُّ مــا يشــغلني عنــك.. 
ــكَ  ــي أحب ــها ك ــاة أعيش حي
بعيــداً  بالحــب  يليــق  كمــا 

عــن كلِّ هــذا اللهــاث...
خاتون سلمى

اعداد / المحررة

الاستراحة



97العدد 167الاستراحة

الهند
يحتفــل الهنــود بعيــد الأم فــي شــهر أيــار 
المــال  الأمهــات  بإعطــاء  آذار،  مــن  بــدلاً 
وغســل ملابســهن أو مســاعدتهن فــي الأعمــال 
المنزليــة. وتشــمل الهدايــا الزهــور، البطاقــات 
المصنوعــة يدويــاً ووجبــات الطعــام المعــدةّ 

ــاء. ــل الأبن ــن قب م

السويد
يبيــع الكثيــر مــن الأطفــال زهــوراً بلاســتيكية 
الخاصــة.  المناســبة  هــذه  لإحيــاء  صغيــرة 
وتســتخدم الأمــوال التــي تجُمــع فــي تنظيــم 

ــات. ــع الأمه ــة م رحل
وجبــة  تجهيــز  الأخــرى  التقاليــد  وتشــمل 
ــاء  ــراش، فالنس ــى الف ــا ال ــار وإحضاره الإفط
الســويديات لا يفعلــن أي شــيء فــي هــذا اليــوم 

ــن. ــو له ــا يحل ــب م ــتلقاء وطل ــوى الاس س

يوغوسلافيا

ــد الأم  يحتفــل الصغــار فــي يوغوســافيا بعي
فــي كانــون الأول بطريقــة غريبــة جــداً، حيــث 
يصعــد الأطفــال إلــى غرفــة نــوم الوالديــن فــي 
الصبــاح الباكــر ليقومــوا بتقييــد الأم خــال 
ــة  ــد اســتيقاظها تجــد نفســها غارق ــا. وعن نومه

ــا. ــر مــن الهداي فــي الكثي

اليابان
ــي  ــي الأحــد الثان ــد ف ــون بالعي ــل الياباني يحتف
مــن شــهر أيــار ويســمى عيــد الأم "هــا هــا نــو 
ــض  ــي بع ــال بطه ــوم الأطف ــث يق ــاي"؛ حي ه
إلــى  بالإضافــة  أمهاتهــم،  إلــى  المأكــولات 
إهدائهــم ورود القرنفــل الأحمــر الشــهيرة فــي 

ــان. الياب

المكسيك
فــي  الأم  بعيــد  الاحتفــال  تاريــخ  يتشــابه 
أن  يبــدو  اليابــان، ولكــن  بتاريــخ  المكســيك 
المكســيكيين أكثــر حبــاً لأمهاتهــم مــن باقــي 
دول العالــم؛ حيــث تتوقــف جميــع مصالــح 
شــوارع  كل  وتمتلــئ  العمــل  عــن  الدولــة 

المبهجــة. بالألــوان  المكســيك 

تايوان

ــية  ــه قدس ــوان ل ــي تاي ــد الأم ف ــال بعي الاحتف
تاريــخ  مــع  تزامنــه  بســبب  جــداً  خاصــة 
ــة  ــي الديان ــه ف ــل الإل ــذي يمث ــوذا" ال ــاد "ب مي
البوذيــة، التــي تعتبــر الديانــة الرســمية فــي 
ــد الأم  ــالات بعي ــواء الاحتف ــط أج ــد. وتختل البل
ــي  ــة الت ــة الشــعائر الديني ــع إقام ــوان م ــي تاي ف
تعبــر عــن مكانــة الأم وقدســيتها. وتقــام مســاءً 

المهرجانــات الشــعبية فــي شــوارع البــاد.

الاحتفال بعيد الام بطرق حول في العالم
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ــا ونحــن نعــرف أن  ــا أعينن ــذ أن فتحن  من
هــذه الأرض تملــك نهريــن عظيميــن، علــى 
ضفتيهمــا قامــت أعــرق الحضــارات. فهمــا 
مهبــط الإنســان الأول، والحــرف الأول، 
والقانــون الأول، والنغــم الأول، والــكأس 
وجــه  علــى  أول  هــو  مــا  وكل  الأولــى، 

ــة!! الطبيع
منهمــا أخــذت البــاد اســمها. كانــا يفيضان 
ــاة منــذ بــدء التاريــخ، وعلــى  بالخيــر والحي

ضفتيهمــا غنـّـى الإنســان أغنيتــه الأثيــرة!
ــمعنا  ــر، وس ــا الكثي ــن فيضانهم ــا ع قرأن
عنهمــا حكايــات أكثــر، أذكــر فــي ســبعينات 
القــرن الماضــي فــاض الشــطّ بعــد ارتفــاع 
والفــرات(  )دجلــة  مياههمــا  مناســيب 
جنــوب  أقاصــي  فــي  قريتنــا  فغرقــت 
ــا نبحــث عــن مــاذ آمــن!  ــوب وصرن الجن
وفــي أواخــر الثمانينــات )١٩٨٨( تحديــدا، 
وبعــد خروجنــا مــن الســجن تــم نقلنــا كجنود 
عمــل إلــى مناطــق الفيضــان غرب ميســان، 
حيــث رأيــت الميــاه تجــرف بســيلها البيــوت 

والحيوانــات!!
أتذكــر أهلــي فــي جنــوب  لهــذا دائمــاً 
الفــاو وهــم يبنــون الســدود والأكتــاف إبــان 
الســتينات والســبعينات خوفــاً مــن الفيضان!
هــذه الكميـّـات الهائلــة مــن الميــاه لــم نفكّــر 

ــداً،  ــم نســتفد منهــا اب بالمحافظــة عليهــا، ول
بــل تركناهــا تجــري صــوب الخليــج المالــح 

وكأن شــيئا لــم يكــن!
ــا الفلاحــون يغمــرون أراضيهــم  كان أهلن
بــل  لأيــام،  مداخلــه  ويســدوّن  بالمــاء 

أيضــا! منــه  بجــزء  ويحتفظــون 
هــذه الحكمــة فــي خزنه لم نتعلمّهــا لأنّ كلّ 
حاكــم ومســؤول جــاء لبلادنــا لــم يفكّــر بآلية 
الاســتفادة مــن ميــاه النهريــن العظيميــن، بــل 
انشــغل وبطانتــه بالتآمــر والحــروب والظلــم 
والفســاد، كمــا إن الــدول المجــاورة لــم تفكّــر 
ــا ونهــب  ــذ الأزل ســوى باحتــال أرضن من

ــا أيضا! خيراته
العــراق ــــ بــاد الرافديــن ــــ الوحيــد الذي 
ــةً  ــارا نقم ــل ص ــه، ب ــن رافدي ــتفد م ــم يس ل
ــه الآن  ــدأ جيران ــط، إذ ب ــعبه كالنف ــى ش عل
بمحاربتــه عــن طريــق قطــع المــاء، وبنــاء 
الســدود قــرب منابعــه، وتغييــر مجــرى 
بعــض روافــد دجلــة، وصرنــا نتلمّــس زخّــة 
مطــر لتنقذنــا مــن خطر الجفــاف والتصحر، 
ومــا يحــدث الآن مــن حــرب ميــاه يقــوم بهــا 
جيراننــا لهــو خيــر دليــل علــى ذلــك! أيعقــل 

هــذا؟!
يا للمهزلة الكبرى، والمأساة الأكبر!!

لــو فكّــر حاكــم واحــد مــن كلِّ مَــنْ جــاءوا 

غرقى ... ويقتلنا الظمأ.. ! 

عبدالسادة البصري

نقطة ... رأس سطر
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وتســيدّوا علــى هــذه البــاد، وبنــى ســداً على 
ــى  ــوات إل ــح انهــاراً وقن شــط العــرب أو فت
الصحــراء المتراميــة الأطــراف مــن بغــداد 
حتــى البصــرة لمــا احتجنــا إلــى قطــرة مــاء 

واحــدة؟!
لــو لــم يجفــف الطاغيــة المقبــور الاهــوار 
ــا  ــرة، لم ــة كبي ــاتٍ طبيعي ــت خزان ــي كان الت

احتجنــا إلــى قطــرة مــاء!
ــة  ــا ومســؤولونا الآن بآلي ــر حكّامن ــو فكّ ل
جديــدة لفتــح قنــوات حــوار مــع جيراننــا 
المســيطرين علــى منابــع الرافديــن وقايضوا 
المــاء بالنفــط لمــا احتجنــا إلــى قطــرة مــاء، 

أو العــودة الــى المواثيــق الدوليــة حــول 
التعامــل مــع الميــاه مــن المنبــع الــى المصب 

ــا الــى قطــرة مــاء؟! لمــا احتجن
علينــا أن نتعّــظ ونأخــذ عبــرةً كبيــرة مــن 
قلقنــا بســبب الجفــاف المحتمــل، ونســعى 
ــن  ــتفادة م ــذ للاس ــول ومناف ــاد حل ــى إيج إل
ميــاه الرافديــن بــدل هدرهــا وتركهــا تتدفــق 
إلــى الخليــج، ونفتــح آفاقــاً جديــدة للبنــاء 
والأعمــار بعيــداً عــن الفســاد والخــراب 
والاحتــراب السياســي الــذي لــن يثمــر غيــر 
المزيــد مــن المــوت والدمــار والتشــرذم 

وخــراب البــاد!
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ته��اوتْ حب��وبُ الحنط��ةِ م��ن علبتِه��ا، وتناثرتْ 
عل��ى الأرضِ بينم��ا كان��تْ الس��يدةُ العج��وزُ تري��دُ 
اع��دادَ العش��اء لنفس��ها، لم تتمك��ن العج��وزُ م��ن 
الانحناء وجمع الحبات فهي امرأة مس��نة ووحيدة، 
لم تع��د صحته��ا تس��اعدُها في إداء كل وظائ��ف 
المنزل فتركتها مبعثرة على الأرض، فأوصدت باب 

المطبخ وس��ارت الى غرف��ة الجلوس. 
تناه��ت الى مس��معها أصوات��ا غريب��ة آتي��ة م��ن 
ناحي��ة المطبخ، لم تأبه لها في بادئ الامر، فأطفأت 

التلف��از وتوجه��ت الى غرفةِ النوم. 
تعال��ت الأص��وات الغريبة والضح��كات، انتابها 
بعضَ الخوفِ فأمس��كتْ بعصاه��ا وتوجهتْ بخطى 
بطيئة الى المطبخ واذا بها أمام مش��هد لا يصدق، اذ 
رأت مجموعة من الفتي��ات الجميلات بثياب زاهية 

ووجوه مشرقة منهمكات بغسل الصحون وترتيب 
أغراض المطبخ.

أجفلته��ا المفاج��أة فصاح��ت: م��ن انت�نَ؟ وكيف 
دخلت�نَ الى منزلي؟ 

ردت احداه��ن ضاحك��ة: نح��ن حب��ات الحنط��ة 
أيتها الس��يدة الطيبة، ومن هذه اللحظة س��نكون 

الى ج��وارك ونقوم ب��كل أعمال المنزل. 
قال��ت أخرى: سنغس��ل ثياب��ك، ونعد 
ل��كِ اش��هى المأك��ولاتِ، ونش��اركك 

الأف��راح والأح��زان. 
لم تص��دق العج��وزُ م��ا رأتْ وسمع��تْ، 
بص��وتٍ  وتمتم��تْ  عينيه��ا  فرك��تْ 
مس��موعٍ: ه��ل أن��ا في حل��مٍ أم يقظ��ةٍ؟! 
- كلا أيته��ا الس��يدة العزي��زة لس��تِ 

في حل��م قالتها الفتي��ات ضاحكات.  
م��ا عليك الأن س��وى الجلوس وس��نعدُّ 

لك الذَّ طعام. 
في غض��ون لحظ��ات كان��ت المائ��دة 
جاه��زة عل��ى نح��و جميل، س��ألت الس��يدة 

الفتي��ات ع��ن أسمائهن؟ 
قال��ت إحداهن: أن��ا صدقة، وهذه رحم��ة، وتلكَ 

رأفة وهذه طيبة.
 تذك��رتْ العجوزُ كي��فَ كانتْ تمدُّ ي��دَّ العونِ 
للفق��راءِ والمعوزين، وكي��فَ تغدقُ حبَه��ا وعطفَها 

الأيتامِ.  على 
اغرورق��تْ عيناه��ا بدم��وعِ الف��رحِ، شَ��كَرتْ 
الفتياتِ على حسنِ صنيعهن وعلى العشاءِ اللذيذِ. 
قام��تْ الفتياتُ برف��عِ الأطباقِ وغس��لها وترتيب 

وتعطيره.  المنزل 
والأن أيته��ا الس��يدة العزي��زة علين��ا الع��ودة 
الى علبتن��ا، نام��ي به��دوء وس��كينة، وفي الصباح 

س��نكون ره��ن إش��ارتك.      

مرحبا يا أصدقاء
تحررها / حنان سالم

العجوزُ وحباتُ الحنطةِ

خلود الشاوي
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قي��ل للفي��ل، إن الأفع��ى 
ق��د اس��توطنت أجم��ة في 
الجوار، وأنها تتس��لل ليلًا، 
وتس��طو عل��ى أعش��اش 
والبلاب��ل  العصافري� 
والحمائم، فانتابه الغضب، 
وق��رر أن ينتصر للعصافير 
والبلابل والحمائم، فاقتلع 
جمي��ع أش��جار الأجم��ة، 
الأفع��ى  عل��ى  ليقض��ي 

الغ��ادرة

الفيل

طلال حسن

جد خمسة فروق بين الصورتين
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1 - حركوا 4  أعواد ثقاب للحصول على 4 
مربعات من المربعين التاليين

2 - ما هو الباب الذي لا يمكن لأحد فتحه؟
لونوا الصورة يا أصدقاء

حلول العدد السابق
1 - تحري��ك ع��ود م��ن علام��ة الزائ��د ووضع��ه عل��ى رق��م 11 ليصب��ح الرق��م 17 

وتك��ون المعادلة : 
2 = 17 - 19

2 - الشيء الذي يجري ولا يمشي هو الماء 

الطفلة شذى زيد 
كريم... العمر 8 
سنوات تهوى الرسم
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كاريكاتير من الواقع

بريشة الفنان .. أسامة عبد الكريم
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لوحة العدد

بريشة الفنان ... عمر طلال حسن


